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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى عاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.

بيروت، 2023
هاتف: 553604 1 961 +

صندوق بريد: 25 ـ 5 الغبيري، بيروت ـ لبنان
www.umam-dr.org    I    www.memoryatwork.org

German Federal Foreign Office

مِنْ  بِدَعْمٍ  إنْجازهُ ونَشْرهُ  الّذي كان  الكِتاب  الواردَِةَ في هذهِ  إن الآراءَ 

»وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة« تُعَبِّرُ، حَصْراً، عَنْ وُجْهَةِ نَظَرِ صاحِبِها، وعَلَيْهِ 

الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، ولا  مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ   شَكْلٍ  بأيِّ  تُلْزمُِ،  فهي لا 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ تَعْكِسُ، بالضَّ

مبادرة »تاريخ سوريا الحديث«، هي مجموعة من الباحثين والأكاديميين والموثقين والناشطين السوريين، الساعين الى حفظ 

وتأريخ وتوثيق التاريخ السوري بعد إنطاق الثورة السورية في آذار 2011، بطريقة موضوعية وعلمية ومنهجية بعيدة عن كل 

تأويل أو تحريف أو تزييف لهذا التاريخ معتمدين على المصادر المفتوحة والتأريخ الشفوي من خال شهادات عايشت أو كانت 

جزء من الأحداث. 
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تبنَّــتِ الســلطةُ الســوريَّةُ مُقاربــةَ العنــف المُمنهَــج لقمــع الحــراك الثــوريِّ 

الســوري منــذُ انــدلاع الاحتجاجــات فــي آذار 2011. وبهــدفِ تأميــنِ قاعــدةٍ 

شــعبيَّةٍ مُواليــةٍ تدعــمُ النظــامَ فــي مواجهــةِ الاحتجاجــاتِ المتـــناميةِ آنذاك، 

ــابُ  ــبَ الخط ــي، لعَِ ــر الديموقراط ــي والتغيي ــاح السياس ــة بالإص المُطالبِ

الرســمي الســوري علــى ورقـــة المخــاوف الطائفيَّــة عبــر وصفــه للمعارضــة 

ــى  ــلَ عل ــات، فعَم د الأقلي ــدِّ ــي يهُ ــراكٌ طائف ــا ح ــئة بكونه ــوريَّة الناش الس

تطييــفِ الصــراعِ عبــر تســليح الأقليــات المحليَّــة وتوفيــرِ الدعــم الأساســي 

مــن طــرف حُلفائــه الإقليميّيــن: إيــران وحــزب اللــه.)1) فقــد كانــت ســوريا، 

ــي  ــتراتيجي الرئيس ــف الاس ــى الآن، الحلي ــن، وحت ــن الزم ــة م ــرة طويل لفت

لإيــران، وكان لهــا دور أساســي فــي إمــداد ودعــم وكيلــه فــي لبنــان »حــزب 

اللــه«.

ــى  ــات 2011، إل ــدلاع احتجاج ــيَّةَ ان ــوريا عش ــي س ــراع ف ــور الص أدى تط

تبلــور »مفهــوم ســوريا المفيــدة«،))) وتــم تأطيــر هــذه المرحلــة كأداةٍ مِــن 

في عام 2015، طرحَ بشّار الأسد في إحدى مقاباته مفهوم »سوريا المفيدة« حيث قال: »إنَّ   (((

الضرورات المَيدانيَّة تفرضُ التركيز على مناطقَ أكثر أهميَّة على حساب أخرى دونها قيمة« والمقصود 

جغرافيًّا بسوريا المفيدة هي المحافظات الست التالية: دمشق وريفها، حمص، حماه، الاذقيَّة 

وطرطوس. من المهم التذكير بإجابة لقمان سليم خال مقابلةٍ على قناة الجزيرة بتاريخ 29 أيلول 2015 

مقدمة
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جُملــةِ 

تحقيــقِ  أدواتِ 

لطة  ــة السُّ استراتيجيَّـ

ــا،  ــوريَّة وحلفائه الس

التي تسـعى للحفاظ 

وجودهــا  علــى 

»ســوريا  تأميــن  عبــر 

المفيــدة«. ارتكــزتْ هــذه 

ــى الســيطرة  ــتراتيجيَّةُ عل الاس

ــي  ــيَّما ف ــرى، لا سِ ــدن الكب ــى الم عل

وســط ســوريا )حمــص ودمشــق) وإبعــاد 

المعارضــة المُســلحة نحــو مناطق الشــمال الســوري.)2) 

ويمكــن تســجيل بَــدء هــذه المرحلــة مــع حَملــة »حــزب اللــه« والجيــش 

الســوري علــى مدينــة القْصيــر فــي أيــار 2013، التي هدَفتْ بشــكلٍ أساســي 

ــة  ــق مدين ــى قطــعِ خُطــوط الإمــداد عــن المعارضــة المســلحة، وتطوي إل

حمــص وإنهــاء المعارضــة فيهــا، بعــد فشــل المحــاولات المُتكررة للســيطرة 

 . عليهــا

ــدن  ــع المُ ــة م ــات المحليَّ ــلوبَ الاتفاقي ــوريَّة أس ــلطةُ الس ــدت الس اعتم

ــرك  ــى ت ــن عل ــن المعارضي ــكان المحليّي ــار السُّ ــرة، لإجب ــاء المُحاصَ والأحي

ــى المناطــق التــي تسُــيطر عليهــا المعارضــة.  ــزوحِ منهــا إل منازلهــم، والنـ

حيث قال في حينه: »إنَّ مفهوم سوريا المفيدة لا يمكن أن يشرحَ خارج السؤال، المفيدة أولًا لمَن 

والمفيدة لماذا؟! نرى بأنَّها المنطقة التي تمتدُّ من الغرب الشمالي من سوريا أي من لبنان تقريبًا إلى 

لواء إسكندرون شمالًا، وهي منطقة تتمتع بتجانسٍُ طائفي ومذهبي أكثر من باقي المناطق«. لمشاهدة 

المقابلة كاملة، مفهوم »سوريا المفيدة« وتطبيقاته، موقع الجزيرة، تاريخ الدخول: 10 كانون الثاني 

2023، الساعة: 10:12.

دة 
مفي

يا ال
سور

ت  
حافظا

هر م
طة تظ

خري
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وفــي العــام 2016، مــرَّر النظــامُ اتفاقيــات، مــع مدينــة داريـّـا، وأحيــاء الوعــر 

فــي حمــص، وأحيــاء شــرق حلــب، بعــد أن عانــتْ جميعُهــا مــن الحصــار 

ــي  ــب الت ــى محافظــة إدل ــن إل ــكان والمقاتلي ــلِ السُّ والقصــف، بهــدف نقَ

ــي  ــكلٍ أساس ــلحة وبش ــة المس ــواتُ المعارض ــكريًّا ق ــا عس ــيطر عليه تسُ

»هيئــة تحريــر الشــام«.)3) اســتكُمِل هــذا الســيناريو فــي العــام 2017، مــن 

خــال الاتفاقيَّــة التــي عُقِــدَتْ بيــن الحــركات الإســاميَّة الســوريَّة المُقاتلــة 

ــر الشــام« و»حركــة أحــرار الشــام« مــن جهــة،  ــة تحري ــلة بـ»هيئ المُتمـثِـّ

والجيــش الســوري وحــزب اللــه والجانــب الإيرانــي مــن جهــة أخــرى، والتــي 

غطَّــتْ أربــعَ مُــدنٍ مُحاصــرة وأطُلِــق عليهــا اتفــاقُ »المــدن الأربــع«))) ونصَّ 

علــى أنَّ حوالــى 3800 شــخص، بمَــن فيهــم مُقاتلــي المعارضــة، يمكنهــم 

ــا والتوجــه نحــو محافظــة إدلــب، فــي حيــن  تــرك مدينــة الزبدانــي مضاي

أنَّ 8000 شــخص، بمــن فيهــم مُقاتلــي الميليشــيات المُواليــة للنظــام، 

ــهِ  يمكنهــم تــركُ مدينتـَـي كفريــا والفوعــة فــي ريــف إدلــب الشــمالي للتوجُّ

نحــو حلــب ومناطــقَ أخــرى يسُــيطر عليهــا النظــام.)4) وقــد هدفــتْ هــذه 

الصفقــةُ إلــى القضــاء علــى آخــرِ مراكــز المعارضــة النَّشِــطةَ فــي القلمــون 

الغربــي، وتأميــن كامــلِ الحــدود اللبنانيَّــة تقريبًــا لمصلحــة النظــام الســوري 
ــه.)5) وحلفائ

ــنِ بعــض المقاتليــن مــع  ــة نيســان 2017، قامــت دمشــقُ بتوَطي فــي نهاي

ــن تركــوا الفوعــة وكفريــا بنــاءً علــى اتفــاق »المــدن الأربــع«،  عائاتهــم، مِمَّ

فــي القْصيــر، إحــدى بلــدات محافظــة حمــص. فــي حين تــم تهجيــرُ معظم 

القــرى والبلــدات حــول القْصيــر، فيمــا تحولتِ البلــدةُ بحَدِّ ذاتها إلــى ثكُنات 

المقصود بالمدن الأربع هي مدينتي مضايا والزبداني في ريف دمشق، معظم سكانهما من   (((

نة. ومدينتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، معظم سكانهما من الشيعة. لمزيد من الاطاع: انظر/ي:  السُّ

بدء تنفيذ اتفاق المدن الأربع، موقع المدن، نيسان 2017، تاريخ الدخول: 20 آذار 2023، الساعة: 

.11:42
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ــيعيَّة، بمــا  ومراكــز تدريــبٍ عســكريَّة لمختلــف الميليشــيات الإســاميَّة الشِّ

فيهــا »قــوات الرضــا«، التــي تمتلــك نفــوذاً وتأثيــراً، وهــي ميليشــيا شــيعيَّة 

ســوريَّة تــم تأسيســها عــام 2014 بمُســاعدةٍ مــن حــزب اللــه.)6) 

بحســب دراســة قــام بهــا الباحــث خافييــر غونزاليــز )اســم مســتعار) واردة 

ــا  ــر وضواحيه ــكان القْصي ــددَ سُ ــإن ع ــاب Reclaiming Home ف ــي كت ف

ــة،  ــى 138000 نســمة، منهــم 77000 نزَحــوا عــن المدين عــام 2014 بحوال

ــنيَّة وريفهــا  وحتــى عــام 2011 كان يعيــش فــي المدينــة ذاتِ الغالبيَّــة السُّ

ــة  ــواتِ الحكوميَّ ــيطرة الق ــد س ــة.)7) وبع ــات الدّينيَّ ــن المجتمع ــدُ م العدي

ــى  ــرَّ أنصــارُ المعارضــة إل ــران 2013، فَ ــة فــي حزي ــى المدين ــا عل وحُلفائه

أجــزاء أخــرى مــن بلــداتِ القلمــون كانــت تحــت ســيطرة قــوات المُعارضــة، 

ــتِ  ــد فرض ــان. وق ــى لبن ــي إل ــن الأهال ــر م ــمٌ كبي ــرجَ قس ــن خ ــي حي ف

الســلطاتُ الســوريَّةُ شــروطاً مُتـــباينة للعــودة، ففــي حيــن سُــمِحَ للأقليــات 

ــنيَّةَ رأتْ أنَّ وصولهَــا مُقيَّــدٌ  الدّينيَّــة بالعــودة مباشــرةً، فــإنَّ الأسَُــرَ السُّ

ا وأنَّ عودتهَــا النهائيَّــة محظــورة. وحتــى الآن يوُاجــه الرجــال والشــبان  جــدًّ

خريطة تظهر موقع منطقة القصير
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ــفِيَّة والماحقــات الأمنيَّــة وطلــب الخدمة  خَطــرَ التعــرضِ لاعتقــالات التعسُّ

العســكريَّة، وقــد سُــمِحَ للنســاء بالعــودة، ولكــن غيــابَ البيئــة الآمنة مــا زال 

ــال،  ــد المن ــةٍ ومســتقرة بعي ــةٍ وآمن ــثَ عــن أيِّ عــودةٍ طوَعيَّ يجعــل الحدي

وهــذا يرتبــط بشــكلٍ أساســيٍّ بالهندســة الديموغرافيَّــة وفــق رؤيــة القــوى 
المســيطرة علــى المنطقــة.)8)

كشــفتْ معركــةُ القْصيــر بوضــوحٍ توغُّـــلَ حــزب اللــه فــي الأزمــة الســوريَّة، 

ــات  ــه المباشــر فــي العملي ــا، وقــد أســهمَ دخول ــه العســكري فيه وانخراطَ

القِتاليَّــة فــي إذكاء الاســتِقطاب الطائفــيِّ فــي ســوريا، وأضفــى علــى الصــراع 

بعُــدًا دينيًّــا ومذهبيًّــا.)9) لعــبَ حــزبُ اللــه دوراً رئيســيًّا في عدم إعــادة أهل 

المدينــة إليهــا، ويرتبــط ذلــك بشــكلٍ رئيســي بأهميَّــة القْصير الاســتراتيجيّة؛ 

كونهــا تبَعــدُ نحــو عشــرةِ كيلومتــراتٍ فقــط عــن العُقــدة التــي تتاقــى فيهــا 

د مناطــقَ  معظــمُ الطُّــرقِ الدوليَّــة البريَّــة داخــل ســوريا، وفــوق ذلــك تهُــدِّ

نفــوذ حــزب اللــه العســكري والأمنــي فــي منطقــة الهرمــل. بالتالي، يخشــى 

ــى  ــي المنطقــة إل الحــزبُ مــن تجــدد النشــاط المُعــارضِ مــع عــودة أهال

ــان  ــع لبن ــداده م ــا خطــوطَ إم ــن خاله ــن م ــد أن يؤُمِّ ــي يري ــة الت المدين

ودعــم نفــوذه العســكري فــي ســوريا. وبحســب الناشــط الإعامــي المعارض 

أبــو الهــدى الحمصــي، بحســب تقريــرٍ لموقــع عنــب بلــدي، فــإنَّ لحــزب 

اللــه وجــودًا قديمًــا فــي المنطقــة يتمثــلُ فــي الســورييّن الذيــن يحَمِلــون 

الجنســيَّةَ اللبنانيَّــة، ويعيشــون فــي عــددٍ مــن قـُـرى القْصيــر الواقعــة غربــي 

نهــر العاصــي، مثــل الديابيَّــة، والبرهانيَّــة، وســفرجة، وحاويــك، والمصريَّــة، 

ــي  ــه العســكريَّة الت ــن ســاندوا حملتَ ــا، الذي ــة، وزيت ــة، والصفصاف والعقربيَّ

ــتياءً  ــا الآن اس ــتولي عليه ــو يس ــرى، وه ــذه الق ــى ه ــيطرة عل ــنَّها للس شَ
كامــاً.)10)

تكـــمن أهميَّــة هــذا البحث فــي أنَّــه، وبعد بعد مرور حوالى تســع ســنواتٍ 

ــى  ــه« عل ــا »حــزب الل ــة الســوريَّة وحليفه ــوات النِّظاميَّ ــى ســيطرة الق عل
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منطقــة القْصيــر، مــا زالــت الكلمةُ العليــا في المنطقــة ل»حزب اللــه« الذي 

يعمــلُ ضمــن الاســتراتيجيَّة الكبــرى لحليفــه الإيرانــي فــي ســوريا، وتتمتــعُ 

القْصيــر فيهــا بأهميَّــةٍ خاصــةٍ بحُكــم موقعهــا الجغرافــي المتميــز، كمــا أنَّــه 

يسَتـــثمِرُ ســيطرتهَ فــي المناطــقِ الحُدوديَّــة مــع لبنــانَ لدعــمِ اقتصــاده عبر 

التهريــب. ومــازال يعُرقِــلُ عــودةَ الاجئيــن الســورييّن بشــكلٍ آمنٍ ومُســتقرٍّ 

إلــى مدينــة القْصيــر وريفهــا، فإلــى جانب سياســات الســلطة الســوريَّة التي 

ــل فــي  تعُيــق عــودةَ الاجئيــن مــن خــال اســتمرار النهــج الأمنــي المُتمثِّ

ــفِيَّة والسّــوق للخدمــة العســكريَّة، فضــاً عــن الســيطرة  الاعتقــالات التعسُّ

علــى الممتلــكات والأراضــي والهَشاشــة الاقتصاديَّــة ونقــص الخدمــات، فــإنَّ 

ــدة  للِقْصيــر خصوصيَّــة كبيــرة تجعــل العــودةَ إليهــا تخضــعُ لحســاباتٍ مُعقَّ

ــإنَّ  ــا، ف ــن هن ــي. وم ــر الديموغراف ــة التغيي ــط بشــكلٍ أساســيٍّ بعمليَّ ترتب

الإشــكاليَّةَ الرئيســيَّة لهــذا البحــث تكَمــنُ فــي الإجابــة عــن ســؤال: مــا هــو 

ــر السياســات التــي يتَبعُهــا »حــزب اللــه« فــي إحــكام ســيطرته علــى  تأثي

ــة  ــة فــي ســوريا؟ والإجاب ــر فــي ضــوء الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّ منطقــة القْصي

ــةٍ مــن الأســئلة  ــى جمل ــة عل ــبُ الإجاب ــى هــذا الســؤال الرئيســي تتطل عل

المتفرعــة عنــه:

- ما الأهميَّة السياسيَّة والاقتصاديَّة والأمنيَّة لمنطقة القْصير؟

ــي  ــيِّ ف ــاد المحل ــاطِ الاقتص ــى أنم ــرأتْ عل ــي ط ــرات الت ــي التغي ــا ه - م

ــر؟ القْصي

ــا،  ــر )أمنيًّ ــى القْصي ــا عل ــيطر فِعليًّ ــةُ التــي تسُ - مــن هــي الأطــرافُ الفاعل

ــا)؟ ــكريًّا، اقتصاديًّ عس

- مــا مــدى نجــاح سياســة التغييــر الديموغرافــي التــي يتَبعهــا »حــزب اللــه« 

للســيطرة علــى القْصير؟

- كيــف تتســق هــذه السياســة مــع سياســة إيــران فــي تعزيــز نفوذهــا فــي 

سوريا؟
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- ماهــي حــدود التنافــس والتوافــق بيــن القُــوَى الفاعلــة فــي ســوريا حــول 

منطقــة القْصيــر؟  

أمّــا عــن مَنهجيَّــة هــذا البحــث، فإنَّــه ســيَعتمدُ علــى منهــجٍ تاريخــي يــدرس 

التغيُّـــرَ الــذي طــرأَ علــى التركيبــة الســكانيَّة فــي منطقــة القْصيــر والتغيــر 

ــقرائي يهــدف  ــى جانــب منهــجٍ استِـ ــي. إل فــي مرتكــزاتِ الاقتصــاد المحل

إلــى فهَــمِ النهــج الــذي يتَبعُــه »حــزب اللــه« لتعَزيــز ســيطرته علــى منطقــة 

ــوريا،  ــي س ــة ف ــتراتيجيَّة الإيرانيَّ ــي الاس ــج ف ــذا النه ــع ه ــر، وموق القْصي

ــلطات الســوريَّة وحليفهــا الروســي مــن هــذه  والوقــوف علــى موقــفِ السُّ

الاســتراتيجيَّة؛ مــن خــال دراســة التقاريــر والأبحــاث الســابقة، والمعلومــات 

ــة. المنشــورة فــي وســائل الإعــام والمواقــع الإلكترونيَّ

ــة، بهــدف  كمــا ســتعتمد الدراســةُ علــى مجموعــةٍ مــن المقابــات الفرديَّ

الربــط بيــن نتائــج تحليــل المقابــات، ومُقابلـــتها مــع نتائــج تحليــل 

المعلومــات التــي تــمَّ جمعُهــا مــن المراجعــات النظريَّــة. وســيتم تنفيذهــا 

ــيَّين: ــتوييَن أساسِ ــن مس ضم

ــر؛  ــن مــن منطقــة القْصي ــن والنازحي ــن والعائدي - المســتوى الأول: الاجئي

ــات التــي  ــة وأهــم التحدي ــة والاجتماعيَّ للوقــوف علــى الأوضــاع الاقتصاديَّ

ــي  ــوى المســيطرة ف ــا بسياســات القُ ــى مناطقهــم، ربطً ــم إل ــعُ عودتهَ تمن

القْصيــر.

- المســتوى الثانــي: ناشــطين، رجــال ديــن، وُجَهــاء، موظفي بلديَّــة، مأموري 

ــة  ــي وكيفيَّ ــر الديموغراف ــر؛ لفَهــم حقيقــة سياســات التغيي نفــوس، مخاتي

تطَبيقهــا ومــدى تأثيرهــا، والتغييــر فــي التــوزع الديموغرافــي فــي القْصيــر.
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من مناطق القْصير.

)9) معركة القْصير التداعيات والآثار، موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 23 أيار 

2013، تاريخ الدخول: 10 آذار 2023، الساعة: 16:10.

نينار خليفة، القْصير في ظل هيمنة حزب الله تغير في واقع الملكيات العقاريَّة، موقع عنب   (10(

بلدي، 10 أيلول 2020، تاريخ الدخول: 31 كانون الثاني 2022، الساعة: 14:23.

الهوامش

(4(

(6(
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ــة مــع النظــام الســوريِّ برئاســة حافــظ الأســد  تطــورتِ العلاقــاتُ الإيرانيَّ

منــذ عــام 1979، بعــد انتصــار الثــورة الإيرانيَّة الإســلاميَّة ووصــولِ الخميني 

ــا فــي  إلــى رأس الســلطة، حيــث لعبــتِ الظــروفُ الدوليَّــةُ آنــذاك دورًا هامًّ

تشَــكُّل وتطــور هــذه العلاقــات. فـــوُصول صدام حســين إلى رأس الســلطة 

فــي العــراق وتــأزُّمُ الأوضــاع السياســيَّة بيــن ســوريا والعــراق، ومــا تبعَهــا 

مــن صــراعِ طرفـَــيِ البعــث، عوامــلُ دفعــتِ النظــامَ فــي ســوريا إلــى دعــم 

إيــران سياســيًّا فــي حربهــا مــع الجــار العربــي. لقــد وجــدَ نظــامُ الأســد 

ــتراتيجي، وخاصــةً بســبب  ــدى الاس ــى الم ــا عل ــا موثوقً ــران حليفً ــي إي ف

ــظ  ــه حاف ــدَ في ــذي وج ــيعة.))) ال ــن والش ــن العلويِّي ــي بي ــارب الدّين التق

غًا شــرعيًّا لحُكمــه، وهــو القــادم مــن أقليَّــةٍ طائفيَّــةٍ فــي بلــدٍ  الأســد مُســوِّ

ــران نحــو  ــع إي ــدَوره، دف ــنَّة. هــذا ب ــةٌ مــن المســلمين السُّ ــه أكثريَّ يقَطنُ

ــاء  ــوَّض لبن ــة فرصــةً لا تعُ ــه الطائفيَّ ــد شــكلتْ بنيتُ النظــام الســوري، فق

يعة الإماميَّة، بقيادة الإمام موسى الصدر رئيس المجلس  في أوائل السبعينيّات، أكدَت الشِّ  (((

يعي الأعلى، الوحدة المذهبيَّة للعلوييّن مع الشيعة، واتخاذ خطوات لكسر طوق العزلة  الإسلامي الشِّ

الذي فرضه الأعداء والمنحرفون على الأخوة العلوييّن. للمزيد انظر/ي: حنا بطاطو، فلاحو سوريا، أبناء 

وجهائهم الريفيّين الأقل شأناً وسياساتهم، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014، بيروت، 

ترجمة عبدالله فاضل ورائد النقشبندي، ص 59.
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ــن  ــتفادة م ــر الاس ــا عب ــا وازنً ــا دورًا إقليميًّ ــتراتيجي، يمَنحُه ــفٍ اس تحال

الموقــع الجيوسياســي لســوريا. 

ــة الســوريَّة علــى نــوعٍ مــن التــوازن والنِّـــديَّة  حافظــتِ العلاقــاتُ الإيرانيَّ

خــلال فتــرة حُكــم الرئيــس الســابق حافــظ الأســد، إلا أنَّهــا بــدأتْ تأخــذ 

منحًــى متصاعــدًا مــع وصــول بشــار الأســد إلــى الســلطة، وباتــت ســوريا 

حليفًــا أمينًــا لمصالــح إيــران الاســتراتيجيَّة، وفَّــرتْ إمكانيَّــةَ وصــولٍ مريــحٍ 

إلــى أذرعهــا المُمتــدة فــي لبنــان وفلســطين المحتلــة )حــزب اللــه 

ــا  ــذي مكنه ــي، حركــة حمــاس، حركــة الجهــاد الإســلامي)، الأمــر ال اللبنان

ــدة،  ــات المتح ــا الولاي ــن خلاله ــاوِم م ــة تسُ ــأوراقٍ هام ــاك ب ــن الإمس م

ثَ عنهــا الملــكُ الأردني  ــيعي التــي تحــدَّ وأضحــتْ فكــرةُ إنشــاء الهــلال الشِّ

ــن  ــة بي ــك العلاق ــه تل ــذي وفرت ــا بحكــم التمــدد ال ــي واقعً ــه الثان عبدالل
ــوريا.))) ــران وس إي

ومــع انــدلاع حــركات الربيــع العربــي فــي تونــس ومصــر وليبيــا، أعلنــتْ 

إيــران دعمَهــا لحَــقِّ الشــعوب العربيَّــة فــي التحــرر مــن الاســتبداد 

في أواخر عام 2004، وبعد القضاء على نظام صدّام حسين، أكَّدَ عبدالله الثاني ملك الأردن   (((

خوفه من تشكيل هلال شيعي في منطقة الشرق الأوسط، من إيران إلى لبنان، وهو ما يوصف بالممر 

الإيراني. شكك العديد من المراقبين والباحثين في رؤية الملك عندها. انظر/ي:

 Robin Wright and Peter Baker, (raq, Jordan See Threat to Election from (ran, 

Washington Post, 8 December 2004, Date of Entry: 1 April 2023, Time of entry: 11:12.

ر مجددًا من التواجد الإيراني في الجنوب  ليعود العاهلُ الأردني بعد ما يزيد عن عقدٍ ونيف ويحُذِّ

السوري الذي قد يحصل على أثر الفراغ الذي تركته روسيا في تلك المنطقة. للمزيد انظر/ي: 

MEMR( TV Videos, Jordan's King Abdullah ((: Russia's Withdrawal from Southern 

Syria (s Creating a Vacuum, 23 May 2022, Date of Entry: 1 April 2023, Time of entry: 

11:20.
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والتطلــع إلــى الحريَّــة))) ومــا أســمَته بـ»الديمقراطيَّــة الإســلاميَّة«،)))) لكــن 

لَ مــع وصــول الربيــع العربــي إلــى ســوريا. وبــات  الموقــفَ الإيرانــي تبــدَّ

الربيــع ـ مــن وجهــة نظرهــا ـ خريفًــا أوروبيًّــا وأمريكيًّــا وإســرائيليًّا، هدفــه 

ــران  ــتْ إي ــة.)1) وقدم ــة والمُمانع ــة المقاوم ــى دول ــر عل ــي التآم الأساس

ــاء الرئيــس الســوري بشــار الأســد فــي الســلطة  ــر محــدودٍ لبق ــا غي دعمً

وشــاركتْ فــي دعــم النظــام الســوري بمختلــف الوســائل. 

1( الوجود العسكري الإيراني بعد 2011

ــات  ــع الاحتجاج ــي قم ــه ف ــد زجَِّ ــوري، بع ــش الس ــعُ الجي ــكلَ تضَعضُ ش

ــلمِيَّة، وتطــور الأزمــة نحــو نــزاعٍ مُســلَّح بفِعــل اســتخدام النظــام للقوة  السِّ

المُفرطِــة فــي القضــاء علــى هــذه الاحتجاجــات، فرصــةً تاريخيَّــة للهَيمنــة 

ــيعيَّة لمُواجهة  الإيرانيَّــة العســكريَّة على ســوريا، فدخلتِ الميليشــياتُ الشِّ

المعارضــة المســلحة التــي اســتقطبَتْ عشــراتِ الألــوف مــن أبنــاء الأرياف 

ــيعيَّة الأجنبيَّــة لدعــم  ــنِّيَّة. وبــدأ حضــورُ الميليشــيات الشِّ والضواحــي السُّ

النظــام فــي ســوريا عــام 2012، بعــد نحــوِ عــامٍ مــن بـَـدء الثــورة الســوريَّة، 

وقامــتْ إيــران بتنَظيــم اســتقدامِ هــذه الميليشــيات مــن كُلٍّ مــن العــراق، 

بعد أن كانت إيران قد عبَّرت عن تأيِيدٍ حَذر لثوَرتي تونس ومصر في بدايتهما، تحول هذا   (((

الموقف إلى التأييد الصريح لثورة البلدين بعد نجاحهما، وأبدت طهران تأييدا ضمنيًّا لثورة الليبيّين ضد 

معمر القذافي ورفضت في الوقت نفسه أيَّ تدخلٍ عسكري غربي في ليبيا. للمزيد انظر/ي: إيران.. 

موقف حذر من الثورات، 16 آذار 2011، موقع الجزيرة، تاريخ الدخول: 10 شباط 2023، الساعة: 

.18:20

بعد تأكيد انتصار الثورة، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إنَّ الشعبَ التونسي أسقط   ((((

الديكتاتوريَّة بشعارات إسلاميَّة مطالبة بالعدالة. ودعا الغرب، خاصة أميركا وإسرائيل، إلى عدم التدخُّل في 

الشؤون التونسيَّة، مؤكدًا أنَّ الشعب التونسي يسعى إلى إقامة الأحكام الإسلاميَّة ولن يستسلم مرةً أخرى 

للغرب. للمزيد انظر/ي: رشيد يلوح، إيران والثورتان التونسيَّة والمصريَّة، المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، 3 نيسان 2011، تاريخ الدخول: 29 كانون الثاني 2023، الساعة: 10:30.
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ــمَّ اليمــن، وأفغانســتان، وباكســتان،  ــى، ث ــان بالدرجــة الأول ــران، ولبن وإي

ــيعة،)2) الأمــر الــذي وفَّــر  وبعــض الــدول الآســيويَّة التــي يتواجــد فيهــا الشِّ

ــميَّة  ــواتٍ رس ــال ق ــرار لإرس ــاتها دون الاضط ــذِ سياس ــةَ تنفي ــران فرص لإي

ــيات  ــن الميليش ــةٍ م ــكيلُ مجموع ــم تش ــك، ت ــى ذل ــاءً عل ــارج.))) وبن للخ

للقتــال إلــى جانــب النظــام الســوري،)3) منهــا: 

لــواء زَينَـبِـــيُّون، لــواء حَيدَرِيُّــون، لــواء فاطِمِيُّــون. بالإضافــة إلــى »حــزب 

اللــه« اللبنانــي و»حــزب اللــه« الســوري الذي يتألــفُ مــن مُقاتليــن تــم 

ــيعيتيَن، والســورييّن الذيــن  اســتِقطابهُم مــن دمشــق ونبُُّـــل والزهــراء الشِّ

عمــل »حــزب اللــه« )لبنــان) علــى تجنيدهــم للعمــل تحــت قيادتــه.

للوقوف على تفاصيل هذه الألوِيةَ، تم إعدادُ الجدول التالي:

في تصريح للجنرال فلكي أحد قادة الحرس الثوري الإيراني: إنَّ تشكيلَ )جيش التحرير   (((

يعي) أو )جيش التحرير) سيوفر لإيران فرصة تنفيذ سياساتها دون الاضطرار لإرسال قوّاتٍ رسميَّة  الشِّ

للخارج، إذ »ليس من العقلانيَّة الزج بالقوات الإيرانيَّة في صراعات خارج حدود إيران«. انظر/ي: إيران 

تؤسس جيشًا شيعيًّا للقتال في بلدان عربيَّة، موقع الجزيرة، 19 آب 2016، تاريخ الدخول: 11 آذار 

2023، الساعة: 20:19.

شعارات بعض الميليشيات الإيرانية في سوريا: حيدريون، زينبيون، حزب الله – سوريا، فاطميون
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اسم 
اللواء

البلد الأصل 
للمُقاتـلين

الوصفالتابعِـيَّة العسكريَّة

باكستانزَينَـبِـيُّون

بدأتْ مشاركتهُم العسكريَّة 
في سوريا في عام 2013 

ضمن لواء فاطِميون، 
لكن بعد تزايد الأعداد تم 

تشكيلُ لواءٍ خاصٍّ بهم.)4)

حركةٌ جهاديَّة باكستانيَّة 
شِيعيَّة من قوَمِيَّة الهَزارةَ 

الأفغانيَّة، نزح أعدادٌ 
منهم إلى باكستان خلال 

الحروب الأفغانيَّة.)5)

العراقحَيدَرِيُّون

بدأت الميليشياتُ العراقيَّة 
عمومًا تظهر في سوريا 
في نهاية عام 2012،)6) 

لواء الحيدريون يتبعُ حركةَ 
النجباء العراقيَّة التي تتبع 
الحرسَ الثوري الإيراني.)7) 

حركة النجباء هي مليشيا 
عراقيَّة شِيعيَّة تعمل في 

محيط بغداد برعاية إيران، 
وعلى رأسها الشيخ أكرم 

عباس الكعبي.)8)

أفغانستانفاطِميون

قاتل بعض قادة لواء 
»فاطميون« إلى جانب 
إيران في لواء »أبو ذر« 
خلال الحرب العراقيَّة 
الإيرانيَّة 1988-1980 

وإلى جانب الأفغان في 
جيش محمد خلال الحرب 
السوفيتيَّة الأفغانيَّة 1979- 

(9(.1989

حركةٌ أفغانيَّة شِيعيَّة 
تأسستْ عام 2012)10) 
وقد شاركتْ إلى جانب 

جيش النظام السوري في 
معاركه.)11)

»حزب 
الله«

سوريا 

في أيار 2014 أعلن العميد 
حسين همداني قائد قوات 
»الحرس الثوري الإسلامي« 

في سوريا أنَّ إيران قد 
أنشأتْ »حزب الله« في 

سوريا.)12)

ميليشياتٌ سوريَّةٌ مختلفة 
خذتْ في بداية عام  اتّـَ
2014 اسم »حزب الله« 

في سوريا.

أهم هذه الميليشيات: 
الغالبون، سرايا المقاومة 

الإسلاميَّة في سوريا، قوات 
الرضا.. إلخ.)13)
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ــي  ــي ف ــوذ الإيران ــيَّة للنف ــزَ الأساس ــر المراك ــي، فيُظهِ ــدولُ التال ــا الج أمّ

ــوريا:  س

أهم القواعد الإيرانيَّة في سوريا

الوصف

الميليشيات 

التابعة 

للقاعدة/

استخدامات 

القاعدة

بداية 

الاستخدام 

من قِبل 

إيران

اسم القاعدة المنطقة

تشُرفِ على العمليّات العسكريَّة 

في حلب ومُحيطها. 

1- »حزب 

الله« اللبناني

2- حركة 

النجباء 

العراقيَّة 

3- لواء 

فاطِميّون 

الأفغاني

4- لواء 

القدس 
الفلسطيني)))

2015
قاعدة جبل عزاّن/

حلب
 الشماليَّة

تأسس في عام 2013، ويتشكل اللواء الذي يتلقى دعمه حاليًّا من روسيا بعد توقف الدعم   (((
الإيراني من ثلاث كتائب مسلحّة بكافة الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والثقيلة، ويقدر عدده بحسب 

تقارير غير رسميَّة بأكثر من )7000) عنصر، ويضم هذا اللواء لاجئين فلسطينيّين من مخيّمات النيرب 
وحندرات والرمل وغيرهم. انظر/ي: لواء القدس في سورية زيف التسمية وحقيقة الدور، موقع 

مجموعة العمل من أجل فلسطينيِّـي سورية، 12 آذار 2022، تاريخ الدخول: 21 كانون الثاني 2023، 
الساعة: 9:10.
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تحوي طائراتٍ مُسيَّرة وطائراتٍ 

حَربيَّة. تسُتخدَم القاعدةُ 

للتدريب على الأسلحة 

المتوسطة والثقيلة وتعُتبر 

قاعدةَ عمليّاتٍ أماميَّةً لدعم 

الميليشيات الموجودة في 

جميع أنحاء المنطقة الوسطى 

في سوريا.

2021
1- قاعدة 

الشعيرات الجويَّة

الوسطى 

والساحل

مركز تدريب عسكري وارتباط 

ونقطة اتصال مع القوات 

الإيرانيَّة.

»حزب الله« 

اللبناني
2014 2- قاعدة القْصير

قاعدةٌ رئيسيَّة لتصَنيع وتطوير 

الطائرات المُسيَّرة عبر خبراء 

إيرانيّين ضليعين في هذا 

المجال، والمقر الرئيسي 

لعمليّات الجيش الإيراني داخل 

سوريا بعد استهداف القوات 

الجويَّة الإسرائيليَّة للمقرِّ 

القديم في »البيت الزجاجي« 

 Glass«أو ما يعرف بـ

House« بالقرب من مطار 

دمشق الدولي. ويحتوي على 

مستودعات كبيرة للأسلحة.

خبراء 

إيرانيون

بعد عام 

2020

3- مطار التياس 

أو التيفور

غرفة عمليّات رئيسيَّة للحرس 

الثوري الإيراني. ويحوي المكان 

قاعدةَ استطلاعٍ وتشويشٍ 

إلكتروني على الاتصالات في 

المنطقة، ومقر قيادة عمليّات 

اللواء 99 دفاع جوي.

الحرس الثوري 

الإيراني 

4- قاعدة جبل 

زين العابدين



2627

تحتوي هذه القاعدةُ على مركزٍ 

رئيسي لتطَوير وتصنيع الأسلحة 

التقليديَّة كالبراميل المتفجرة، 

والأسلحة غير التقليديَّة 

كالأسلحة الجرثوميَّة والكيماويَّة.

5- قاعدة مصياف
الوسطى 

والساحل

الإشراف على عمل الميليشيات 

المذكورة في المنطقة الجنوبيَّة. 

تبعد قاعدةُ مطار السين عن 

قاعدة التنف الأمريكيَّة حوالى 

 185 كم.

أمّا قاعدةُ الكسوة فتعُتـبَر مركز 

عمليّات رئيسي للمحافظات 

الجنوبيَّة، كما أنَّها تحتوي على 

مخابئ تحت الأرض.

1- القوّات 

الجعفريَّة 

الإيرانيَّة 

2- »حزب 

الله« اللبناني

3- ميليشيا 

الباقر السوريَّة

4- لواء 

فاطميّون 

الأفغاني

5- ميليشيات 

عراقيَّة 

مثل )سيد 

الشهداء، 

أبو الفضل 

العباس، حركة 

الأبدال)

2017

1- قاعدة مطار 

السين العسكري

المنطقة 

الجنوبيَّة

2- قاعدة الكسوة

تمَّ بناؤه في الأصل كفندقٍ 

لخدمة مطار دمشق الدولي 

المجاور له، لكن في عام 2014، 

بدأ العمل فيه كمقر رئيسي 

للقوات الإيرانيَّة في سوريا. 

الحرس الثوري 

الإيراني
2014

3- البيت 

الزجاجي 

 Glass«أو

 »House
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تعُتبر من أكبر القواعد 

العسكريَّة الإيرانيَّة في سوريا، 

تحتوي على مستودعاتِ سلاحٍ 

ضخمة، مستودعات صواريخ 

بعيدة المدى، أجهزة رصد 

ومراقبة. 

1- فيلق 

القدس التابع 

للحرس الثوري 

الإيراني

2- ميليشيا 

فاطميوّن

2018

قاعدة الإمام 

علي/دير الزور/

البوكمال

المنطقة 

الشرقيَّة

ــد  ــوزعَ أهــمِّ القواع ــر ت ــن تظُهِ ــداد الباحثي ــن إع الشــكل )1) خريطــةٌ م
الإيرانيَّة في سوريا )))

  Rasha Elass, (RAN’S M(L(TARY ASSETS (NS(DE SYR(A, 18 October 2020;  (((

 Gareth Browne, The national, The Glass House: The Damascus office block housing

ran’s top brass in Syria, 3 June 2020)؛ المنار، الجيش السوري يتقدّم شرق مطار السين بريف 

دمشق، 4 شباط 2017؛ الجزيرة، مواقع عسكريَّة سوريَّة مُستهدفة بضربة أميركيَّة مرتقبة، 12 نيسان 
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2( التغلغلُ الإيراني في المجتمع السوري 

كمــا أســلفنا ســابقًا، مــرَّ الوجــودُ والتمــددُ الإيرانــي فــي المجتمع الســوري 

بثــلاثِ مراحــلَ مِفصلِـــيَّة: مرحلــة حُكــم الرئيــس الســابق حافــظ الأســد، 

ــا بعــد الحــراك  ــة م ــى الســلطة، ومرحل ــة وصــول بشــار الأســد إل ومرحل

الســوري 2011.

أ- مرحلة حُكم الرئيس السابق حافظ الأسد

ــتهُا  ــةٌ لا تزيــد نسِبـ ــة، وهــي أقليَّ كان حافــظ الأســد مــن الطائفــةِ العلوَيَّ

ــر إليهــا مــن قِبــل  ــكان فــي ســوريا، وكان ينُظَ عــن 9% مــن مجمــوع السُّ

ــلمين.  ــاع المس ــن إجم ــةٌ ع ــةٌ خارج ــا طائف ــى أنَّه ــنِّيَّة عل ــة السُّ الأكثريَّ

ــيعة، وتعــاونَ مــع  عمــل الأســدُ علــى إحــداث تقــاربٍُ بيــن العلويِّيــن والشِّ

ــيعيِّ الأعلــى الســيدّ موســى الصــدر الــذي  رئيــس المجلــس الإســلاميِّ الشِّ

ــة، كمــا صــدرتْ  زار ســوريا والتْـــقى مشــايخَ العلويِّيــن فــي جبــال اللاذقيَّ

فتــوى مــن المرجــع آيــة اللــه الشــيرازي تقَضــي بــأنَّ العلويِّيــن مُســلمون 

ــيعي الاثنــي عشــري.)14)  ينَتســبون إلــى المذهــب الشِّ

ــيعيَّة، كجمعيَّــة المرتضــى التــي  وســهَّل الأســدُ عمــلَ الجمعيّــات الشِّ

افتـَــتحَتْ بإيعــازٍ منــه وبدعــمٍ مالــيٍّ مــن إيــران، فروعًــا لهــا فــي معظــم 

ــة  المناطــق الســوريَّة، مُتخــذةً مــن العمــل الخيــري والخدمــة المُجتمعيَّ

2018؛ العربيَّة، معركة البادية.. قاعدة روسيَّة جديدة ومطار »السين« لإيران، 20 أيار 2020؛ مركز 

الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة، مصدر عسكري إسرائيلي: إيران استخدمت مؤخراً قاعدة 

الشعيرات الجويَّة السوريَّة؛ عدنان أحمد، المدن، لماذا مطار »التيفور« السوري هدف دائم للضربات 

الإسرائيليَّة، 9 تشرين الأول 2021؛ رائد جبر، الشرق الأوسط، أنباء عن »تفاهم« روسي ـ إيراني يفضي 

إلى إخلاء مطار التيفور، 23 تشرين الثاني 2021؛ يزن شهداوي، المدن، الحرس الثوري يخلي حماة... 

ويسلم مركزه وعناصره للنظام، 25 تشرين الثاني 2021؛ العربيَّة، إيران توسع نفوذها عسكريًّا... وحماة 

الوجهة الجديدة، 16 نيسان 2022؛ المجلس العسكري السوري، 23 آذار 2022.
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ــوة  ــام بدع ــا ق ــوريِّين. كم ــن الس ــة م ــة المحتاج ــذبِ الطبق ــيلةً لجَ وس

ــيعي البــارز محمــد حســين فضــل اللــه لافتتــاح مكتــبِ تمثيــلٍ  العالـِـم الشِّ
ــب بدمشــق.)15) ــه فــي حــي الســيّدة زين ل

لطة 2011-2000 ب- مرحلة وصول بشار الأسد للسُّ

شــهدتِ الســنواتُ الأولــى لحُكــم بشــار الأســد حمــلاتِ تشَــيُّعٍ فــي ســوريا، 

ــة فــي حلــب،  ــتهُا الثقافيَّ ــة فــي دمشــق ومُلحَقِيَّـ ــا الســفارةُ الإيرانيَّ قادَته

مســتفيدةً مــن التســهيلات المَمنوحــة لهــا مــن الحكومــة الســوريَّة، والتــي 

ســمحتْ لهــا ببِنــاء مشــفًى مجانــيٍّ وترخيــصِ جمعيّــاتٍ خيريَّــة ســاهمَتْ 

ــة  ــات الاجتماعيَّ ــر التقديم ــة عب ــن العامَّ ــيعي م ــر الشِّ ــب الفك ــي تقري ف

ــن  ــن، الذي ــزايد بالإيرانيِّي ــن تتـ ــةُ الأســد الاب والمســاعدات.)16) وكانــت علاق

ــوا  ل ــد؛ فتحصَّ ــس الجدي ــم بالرئي ــي تربطهُ ــةَ الت ــةَ القويَّ ــتثمروا العلاق اس

علــى مُوافقــاتٍ أمنيَّــة بتســهيلاتٍ غيــر اعتياديَّــة لإقامــة الحَــوزات العِلميَّــة 

والحُسَيـــنِيَّات، حيــث أنُشــأ مــا بين عــام 2001 وعام 2006 في قرية الســيّدة 

زينــب أكثــر مــن اثنتي عشــرة حوزة شــيعيَّة وثــلاث كليّــات للتعليــم الدّيني 

صة بالعلــوم الدّينيَّة  ــيعي. وحصلــتْ أولُ جامعــةٍ إســلاميَّة شــيعيَّة مُتخصِّ الشِّ

علــى ترخيــصٍ أمنــيٍّ للعمَــل داخــل الجمهوريَّــة العربيَّــة الســوريَّة فــي عــام 

 (ranwire 2003.)17) وبحســب مــا تنقــلُ الباحثــةُ سوســن مهنــا عــن موقــع

ــةً  ــر مــن 40 مدرســةً إيرانيَّ ــورة الســوريَّة »أكث ــل الث ــاك قب ــت هن ــه كان أنَّ

ــيعيَّة،  عــات الشِّ ــة فــي دمشــق وحدهــا، مُنتشــرةً فــي مناطــق التجمُّ خاصَّ

ــوزارة  ــة ل ــة تابع ــدارس ثانويَّ ــرَ م ــى عش ــدارسُ حوال ــذه الم ــملتْ ه وش

الأوقــاف الدّينيَّــة مُعتـــرفَ بهــا مــن قِبــل وزارة التربيَّــة والتعليم في دمشــق 

وحلــب واللاذقيَّــة وإدلــب وديــر الــزور، وأشــهرها مدرســة المحســنيَّة التــي 

ــنة وتوُفِّر  يشُــرفِ عليهــا عبداللــه نــزام، وتقــوم المدرســةُ بوَعظِ الطــلاب السُّ
ــيعي«.)18) التســهيلات الماليَّــة لأولئــك الذيــن يتَحوَّلــون إلــى المذهــب الشِّ
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الشــرقي،  والشــمال  الشــمال  مناطــق  إلــى  الإيرانــي  النفــوذُ  تمــددَ 

حيــث اســتطاع التأثيــرَ علــى بعــض شــيوخ العشــائر مــن خــلال الأمــوال 

ــة؛ مســتغلة قــوة  هــات الإيرانيَّ والعطايــا مقابــل سَــيرهم فــي ركــب التوجُّ

ــى  ــر عل ــره الكبي ــة شــيخ العشــيرة ونفــوذه وتأثي ــليِ ورمزيَّ ــل القَبَـ العامِ

ــيَتِ الحُسَــينيّاتُ فــي ديــر الــزور والرقــة وأريافهمــا،  أبنــاء عشــيرته. فبُنِـ

وأصبحَــتْ مقصــدًا لحمــلاتِ تشَيِـــيعٍ مُستـَــترة بقنــاع العمــل الخيــري. كما 

قــام الأســدُ بتعَيِـــين شــخصياّتٍ شــيعيَّة فــي مناصــبَ مرموقــة)19) كوزيــر 

ــه)،))) ورئيــس مكتــب الأمــن القومــي )هشــام  الإعــلام )مهــدي دخــل الل
ــار).)))) بختي

ج- مرحلة ما بعد الثورة السوريَّة عام 2011

وجودَهــم  الإيرانيــون  اســتغلَّ 

وحاجــةَ   ،2011 بعــد  العســكري 

ــن  ــي م ــم الإيران ع ــق للدَّ ــامِ دمش نظ

ــتعَزيز  ــلطة؛ لـ ــي الس ــاء ف ــل البق أج

والثقافــي  الاجتماعــي  وُجودهــم 

تــم   ،2012 عــام  وفــي  والدّينــي. 

تأســيسُ المجلــسِ الإســلامي الجعفــري 

فــي ســوريا،)20) ومــن ضمــن الأهــداف 

مهدي دخل الله سياسي ودبلوماسي في حزب البعث السوري، عمل في مناصب مختلفة   (((

بما في ذلك رئيس تحرير ووزير إعلام وسفير.

هشام بختيار هو سياسي ولواء سوري كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي في   ((((

حزب البعث السوري الحاكم، وكان عضوًا في اللجنة المركزيَّة والقيادة القطريَّة للحزب. كما شغل 

منصب مدير إدارة المخابرات العامّة )أمن الدولة، بين 2001 و2005). كما عُيِّنَ في مناصب في الحزب 

في المؤتمر القطري العاشر للحزب في يونيو 2005.

شعار المجلس الإسلامي الجعفري الأعلى في سوريا 
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التــي وضعَهــا المجلــسُ فــي وَثيقتــه التأسيســيَّة، تمثيــلُ الطائفــة داخــلَ 

ــعيُ إلــى  الوطــن وخارجَــه، والتحــدثُ باســمِها وتشــخيصُ مواقفهــا، والسَّ

ــةٍ  إنشــاء محاكــمَ مُســتقِلة للأحــوالِ الشــخصيَّة، وإقامــةُ مؤسســاتٍ تربويَّ

وترســيخُ مبــدأ التعايــش،)21) بحســب مــا تطــرحُ الوثيقــة. 

وفــي عــام 2014، تــم تأســيسُ حركـــتيَن شــبابيتيَن، همــا كشــافة الإمــام 
ــة.)22) ــدي وكشــافة الولاي المه

ــة  ــة والاجتماعيَّ ــةَ الاقتصاديَّ ــي ســوريا الأزم ــرانُ ووكلاؤهــا ف اســتغلتْ إي

ــة  ش ــات المُهمَّ ــى الفئ ــز عل ــر التركي ــيِيع، عب ــلاتِ التَّش ــي حم ــادَّة ف الح

والأكثــر احتِياجًــا مــن المجتمــع الســوري، مــن خــلال تقديــم المَعونــات 

ــة  ــة، وتنظيــم رحــلاتٍ دينيَّ ــة والطبّابــة المَجانيَّ ــة والسّــلال الغذائيَّ المادِّيَّ

ســة فــي جميــع أنحــاء ســوريا. ومــن أكثــر  ــيعيَّة المُقدَّ إلــى الأماكــن الشِّ

الطُّــرق إثــارةً، والتــي تســتخدمُها إيــران لترَســيخ مكانتهــا فــي ســوريا، هــي 

ــق أمرَيــن: الأول، ســيكون  ــيعة بيــن الســوريِّين، بمــا يحُقِّ زيــادة عــددِ الشِّ

ــيعةُ بمثابــة طليعــةِ الفكــر الإيرانــي فــي ســوريا. والثانــي، وجــودُ عــددٍ  الشِّ

ــل.  ــيعة فــي ســوريا ســيُوفِّر لإيــران ذريعــةً مســتمرةً للتدخُّ كبيــر مــن الشِّ

ــة  ــعُ مــن أنَّ النســبةَ المئويَّ ــيعة تنَب ــادة عــدد الشِّ ــران لزي ــةَ إي إنَّ محاول

ــى 1% )ليــس  ــل عــام 2011 هــي حوال ــيعيَّة فــي ســوريا قب للطائفــة الشِّ

كحــال الطائفــة فــي كُلٍّ مــن العــراق واليمــن ولبنــان) وهــذه النســبة مــن 

غيــر الممكــن أن تؤثــر فــي تشــكيلِ النظــام السياســي مُســتقبلًا.  

ــيعيَّة فــي ســوريا،  ــة الشِّ ــز الهويَّ ــا طهــران لتعَزي ــةٌ أخــرى اعتمدَته طريق

ــيعة فــي البلــدات التــي تــمَّ تدميرهُــا أو تــمَّ  مــن خــلال إعــادة توطيــن الشِّ

التخلِّــي عنهــا خــلال الحــرب، فركــزوا فــي عمليَّــة التوطيــن علــى المناطــق 

ــةً اســتراتيجيَّةً بالنســبة لهــم، كالمــدن الكبيــرة وذلــك  التــي تشُــكِّل أهميَّ

لقُربهــا مــن المراكــز الحكوميَّــة والاقتصاديَّــة، كذلــك الحــدود مــع العــراق 

ـــذَتْ  ومــع لبنــان مــن أجل تحقيــقِ المَمَــرِّ الإيرانــي إلى »حــزب الله«. ونفَّ
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ــيعيَّة،  ــنِّيَّة الشِّ ــكانيَّة السُّ ــادلات السُّ ــران كجــزءٍ مــن اســتراتيجيتها، التب إي

تــارةً بالقــوة، وتــارةً أخــرى مــن خــلال اتفاقيّــاتِ وقــفِ إطــلاق النــار. 

3( الهَيمنة الإيرانيَّة على الاقتصاد السوري

المُوقَّعــة بيــن إيــران وســوريا  ـة  إضافــةً إلــى الاتفاقيّــات الاقتصاديّـَ

ــران  ــتغلَّتْ إي ــل 2011، اس ــا قب ــذ م ــتمر من ــادي المس ــاون الاقتص والتع

ــرة  ــةٍ كبي ــقِ مكاســبَ اقتصاديَّ ــي الحــرب فــي ســوريا لتحَقي مشــاركتهَا ف

ــةٍ فــي الاقتصــاد  ــيطرة علــى مفاصــلَ حيويَّ تمُكِّنهــا مــن مَــدِّ أذرعهــا للسَّ

الســوري. حيــث وقَّعَــتْ سلســلةً مــن الاتفاقيّــات الاقتصاديَّــة مــع دمشــق 

بــدءًا مــن القــروض طويلــةِ الأجــل المَمنوحــة للنظــام الســوري مــن 

ــي للنِّفــط،)24) وإعــادة إعمــار  ــد الإيران ــة،)23) والتوري ــوك الإيرانيَّ ــل البن قِب

المناطــق المُتضَــرِّرة مــن الحــرب،)25) ونظــام الطاقــة فــي ســوريا،)26) وصولًا 

إلــى اســتخراج المعــادن.)27) تســعى إيــران إلــى تعويــض بعــض المــوارد 

الاقتصاديَّــة الهائلــة التــي استـَــثمرتَهْا علــى مــدى ســنواتِ الحــرب والتــي 

ــعَ  ــإنَّ هــذا التوسُّ ــك، ف ــدولارات. كذل ــن ال ــارات م ر بعشــراتِ الملي ــدَّ تقُ

ــة. ــد لعُقــودٍ طويل ــى البل ــا عل ــز قبَضته الاقتصــادي مــن أجــل تعزي

ــةٌ مهمــة، ومرتبطــةٌ بشــكلٍ  كمــا تعَتبــرُ إيــران أنَّ ســوريا منطقــةٌ جغرافيَّ

مباشــر بـــهدفها المُتمثِّــل بالهَيمنــة الإقليميَّــة، وتســعى لتحَقيــق ذلــك مــن 

ــن  ــيعيٍّ بي ــلٍ ش ــرِّ نق ــقُ مَمَ ــى، خل ــن: الأول ــتراتيجيتيَن مهمتيَ ــلال اس خ

ــة،  ــراق وســوريا.)28) والثاني ــرُ الع ــدٍ تعَب ــع ســكة حدي ــروت م ــران وبي طه

ترســيخ وُجودهــا علــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط. فــي نيســان عــام 

2019، وبعــد ســنواتٍ مــن المُحــاولات غيــر المُجدِيــة مــن أجــل كســبِ 

مَوطــئ قــدمٍ فــي أحــد موانــئ ســوريا، والــذي كان يفشــلُ فــي الســابق 

ــن  ــران م ــا لإي ــد تصريحً ــامُ الأس ــيَّة، أعطــى نظ بســبب المعارضــة الروس
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ــتْ  ــي آذار 2021، حصل ــة.)29) وف ــأ اللاذقيَّ ــن مرف ــزءٍ م ــتئجار ج ــل اس أج

إيــران علــى خَــطِّ إمــدادٍ بحــريٍّ مُنتظــم مربــوط مــع مينــاء بنــدر عبــاس 
فــي جنــوب إيــران.)30)

وعلــى صعيــدِ قِطــاع الاتصــالات فــي ســوريا، تحُــاوِل إيــران الاســتثمارَ فيــه 

ــاهِ  ــذب انتب ــبِ ج ــك لتجَنُّ ــاء؛ وذل ــي الخف ف

ــلاء  ــف العم ــلا تخُي ــات، أو لئِ ــي العقوب فارضِ

ــتخدام  ــن اس ــن م ــون حَذِري ــد يكون ــن ق الذي

شــبكةِ هاتــفٍ تابعــةٍ لقُـــوة عســكريَّة أجنبيَّــة 

الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  هنــا  )ونقصــد 

ــقٌ صحفــيٌّ نشــرهَ  RGC)) حيــث أشــار تحقي

ــام 2022  ــة ع ــي نهاي ــدي ف ــب بل ــع عن موق

لِ  عــن ارتبــاط الحــرس الثــوري الإيرانــي بمُشــغِّ

الخليــوي الثالــث فــي ســوريا »وفــا تيليكــوم«. 

ــباب  ــا الأس ــقُ أيضً ــف التحقي يكش

للاســتثمار  إيــران  تدفــع  التــي 

ومنهــا  الاتصــالات،  قِطــاع  فــي 

ــادِّي  ــدِ الم ــة بالعائ ــباب متعلق أس

الكبيــر الــذي تــدرُّه مثــل هــذه 

لأهميَّــة  بالإضافــة  الاســتثمارات، 
قِطــاع الاتصــالات فــي جمــع المَعلومــات الاســتخباراتيَّة.)31)

إعلان لشركة وفا تيليكوم 

شعار شركة وفا تيليكوم 
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رنا صبّاغ، لارا دعمس، سامي شحرور، ألكسندر دزيادوش، من مؤسّسة مكافحة الجريمة   (31(

المنظمة والفساد )OCCRP)، كرم شعّار، مرصد الشبكات السوري )Opensyr)، وجاكوب غرينوالد، 

الصلات الخفيَّة بين أحدث مشغل للهاتف المحمول في سوريا والحرس الثوري الإيراني، موقع عنب 

بلدي، 9 كانون الأول 2022، تاريخ الدخول: 21 نيسان 2023، الساعة: 16:00.
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الفصل الثاني

معركة القْصير والتغيِير الديموغرافي فيها
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1( التـغيِـير الديموغرافي في »سوريا المُفيدة« 

هــا مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســاميَّة  فــي دراســة أعدَّ

بعنــوان »ســوريا المفيــدة والتغيِـــير الديموغرافــي« اعتمدَتْ علــى مقارنةٍ 

ــكانيَّة علــى الأديــان والطوائــف فــي محافظــات  بيــن توزيــع النِّسَــبِ السُّ

ــتة وهــي: )دمشــق، ريــف دمشــق، حمــص، حمــاة،  ســوريا المفيــدة السِّ

 تبَيَّـــن أنَّ النِّسَــبَ 
الاذقيَّــة، طرطــوس) بيــن عامَــي ))20 و6)20،)))

ــى  ــدة« حت ــان والطوائــف فــي محافظــات »ســوريا المفي ــكانيَّة للأدي السُّ
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ى سوريا المفيدة حتى عام ))20 التوزع الديموغرافي للطوائف في ما يسُمَّ

%69
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ــنة 69%، العلوَيون )2%، المَســيحيون  نهايــة عــام ))20 كانت كالتالــي: السُّ

ــيعة )%. روز )%، الشِّ 6%، الإســماعيليون 2%، الدُّ

ــيعة بحســب هــذه الدراســة عــام 6)20 إلــى 3)%،  ــتْ نســبةُ الشِّ وارتفعَ

ــك  ــردُّ ذل ــى حــدود 52%، وم ــنِّيَّة إل ــفة السُّ ــبةُ الطائـ ــتْ نس ــا تراجعَ فيم

يعــود إلــى عمليــاتِ التهجيــر والقتــل التــي شُــنَّتْ علــى المُــدن والأريــاف 

ــنِّيَّة المُعارضِــة للنظــام إلــى خــارح البــاد ونحــو شــمال غــرب ســوريا؛  السُّ

بينمــا حافظـَـتِ الطوائــفُ الباقيــةُ علــى نسَِــبِ تواجُــدٍ ثابـــتة. أمّــا الطائفةُ 

العلوَيَّــة فقــدِ ازدادتْ بشَــكلٍ طفَيــف، وهــذا يعــود لتراجُــعِ عــددِ سُــكان 

ــق  ــنة، فــي حيــن أنَّ الطائفــةَ العلوَيَّــة لــم تحُقِّ ســوريا المفيــدة مــن السُّ

ــال  ــا خ ــي تكبدَته ــريَّة الت ــائر البش ــل الخس ــر بفِع ــيًّا يذُكَ ا سُكانـ ــوًّ نم

ســنوات الحــرب، وهجــرة العديــد مــن الشــباب هربـًـا مــن الــزَّجِّ بهــم فــي 

ــراع.)2)   الصِّ
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ى سوريا المفيدة حتى عام 6)20 التوزع الديموغرافي للطوائف في ما يسُمَّ
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تبُيِّــن الأرقــامُ فــي الدراســة أنَّ محافظــةَ حمــص اســتحوذَتْ علــى الفــارق 

ــي  ــن عامَ ــنِّيَّة بي ــة السُّ ــة بالطائف ــكانيَّة الخاصَّ ــر النِّســبة السُّ ــر لتغَيُّ الأكب

ــنِّيَّة فــي  ــكانيَّة للطائفــة السُّ ))20 و6)20، حيــث كانــت النســبةُ السُّ

محافظــة حمــص 64% نهايــة عــام ))20، بينمــا انخفضَــتْ هــذه النســبةُ 

ــيعة مــن %2  إلــى )2% فــي نهايــة عــام 6)20.))) فيمــا ارتفعــتْ نســبةُ الشِّ

ــى 28% عــام 6)20.   عــام ))20 إل

وبالنظــر إلــى هــذه الأرقــام )شــكل رقــم 4) فقــد حظيـَـتْ محافظــةُ حمص 

ــي  ــي، فالمحافظــة الت ــر الديموغراف ــة التغيي ــن عمليَّ ــر م ــب الأكب بالنصي

ــنة أضحَــتْ أقليَّــةً نتيجــةَ التهجيــر الكبيــر الــذي  كانــت أغلبيتهــا مــن السُّ

تعتمد الدراسة على المقارنة بين الإحصاءات الرسميَّة لعدد السكان في نهاية عام ))20   (((

وتقديرات عدد السكان في نهاية عام 6)20، حسن قطريب، سوريا المفيدة والتغيير الديموغرافي في 

سوريا، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإساميَّة 6)20، مصدر سابق.
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ھایة عام توزیع النسب السكّانیة على الأدیان والطوائف في محافظة حُمْص ن
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وقــع فــي أحيــاء حمــص المدينــة، والريــف الشــمالي )الرســتن، تلبيســة)، 

ــيعة  ــكان الشِّ ــنِّيَّة، وازداد السُّ والريــف الغربــي )القْصيــر، تلكلــخ) السُّ
ــنة فــي المحافظــة.))) ــر مــن عــدد السُّ ــحَ أكث ــرة ليُصب بنســبةٍ كبي

2( واقع القْـصير وأهميتها الاستراتيجيَّة

ــة خــال أحــداث  ــة خاصَّ كان لمدينــة القْصيــر فــي محافظــة حمــص أهميَّ

الثــورة الســوريَّة، حيــث تقــع المدينــةُ جنــوب غــرب مدينــة حمــص، وتبعــد 

ــكِّل  ــم. تشُ ــافة 5) ك ــة مس ــدود اللبنانيَّ ــن الح ــم، وع ــافة 35 ك ــا مس عنه

ــي،  ــي وريــف حمــص الجنوب ــن الشــمال اللبنان ــر نقطــةَ الوَصــلِ بي القْصي

وتبعــد نحــو 0) كــم فقــط عــن العُقــدة التــي تلَتـــقي فيهــا معظــم الطُّــرق 
ــة البريَّــة داخــل ســوريا. وتتَبــع لهــا إداريًّــا 49 قريــة و32 مزرعــة.)3) الدوليَّ

رت أهلهَا ودمرت مساجدها،  القْصير: اجتاحتها مليشيات »حزب الله« عام 3)20، وهَجَّ  (((

ومنعت أهلها من العودة إليها، ووطنت مكانهم شيعة من مليشيات طائفيَّة وأهمّهم لواء الرضا، ولم 

يخُفِ الحزب نيتّه تحويلها لماذٍ آمن للشيعة، حيث يؤكّد النائب اللبناني »معين المرعبي« تواجد 

مطلوبين للحكومة اللبنانيَّة من »حزب الله«، مقيمين فيها، متمتعين بحماية مليشيات الحزب. انظر/ي: 

عبد المنعم زين الدّين، التغيير الديموغرافي في سوريا والتهجير القسري في ظل الثورة السوريَّة، موقع 

مركز جسور للدراسات، 9) أيلول 6)20، تاريخ الدخول: 3) آذار 2023، الساعة: 8:30.
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نِّيَّة التي تمَّ تهجيـرهُا في  القرى السُّ
القْصير غرب العاصي

)الموقع باللون الأسود على الخريطة)

نِّيَّة في القْصير غرب  يعيَّة والسُّ القرى الشِّ
العاصي على حدود لبنان

)الموقع باللون الرمادي على الخريطة)

المصريَّة: سُكّانها سوريوّن من عرب أبو 
جبل. تقع بين الحدود اللبنانيَّة وقرية 

»الصفصافة« و»الجنطليَّة«.

الجنطليَّة: سُكّانها لبنانيّون شيعة، تقع 
تمامًا على الحدود، وهي مَبنِيَّة على 

المنطقة العقاريَّة »المعيصرة« التابعة 
للقْصير، وهذه القرية تتبع إداريًّا لبلديَّة 

»البرهانيَّة«.

السواديَّة: سُكّانها سوريوّن سُنَّة من عرب 
الشقيف، ماصقةٌ تمامًا لقرية »زيتا« من 
جهة الشمال ومن الجنوب قرية »مطربا« 

ومن الغرب »الفاضليَّة«.

الصفصافة: وهي قريةٌ مختلطة شيعة 
يعة كلهم لبنانيّون وقد تمَّ  وسُنَّة، الشِّ

نَّة المتواجدين بينهم. مَبنِيَّةٌ في  تهجير السُّ
المنطقة العقاريَّة »الحمام« وتبعد عن 
الحدود اللبنانيَّة ضمن الأراضي السوريَّة 
حوالى 2 كم، وهذه القرية تتبع إداريًّا 

لبلديَّة »ربلة«.

البجاجيَّة: سُكّانها سوريوّن سُنَّة وهي 
مَحصورةٌ ما بين »الفاضليَّة« من الغرب 

»زيتا« من الجنوب والشرق.

الحمام: تبعدُ عن الحدود اللبنانيَّة 3 كم 
وسُكّانها لبنانيوّن شيعة، وسَكنَ معهم في 
الفترة الأخيرة عدة عوائل من السورييّن 

نَّة البَدو. مَبنِيَّةٌ على المنطقة العقاريَّة  السُّ
»الحمام« التابعة للقْصير، وهذه القرية 

تتبع إداريًّا لبلديَّة »البرهانيَّة«.

السكمانيَّة: وهي قرية سُكّانها سوريوّن 
سُنَّة من عرب الفواعرة، وهي بالقرب من 
قرية »زيتا« من جهة الشمال وتحدها من 

جهة الشرق قرية »البرهانيَّة«.  

مطربا: سُكّانها لبنانيوّن شيعة، وتقع 
على الحدود اللبنانيَّة، وهي مَبنِيَّة على 

المنطقة العقاريَّة »مطربا« التابعة 
للقْصير، والتي تتبع إداريًّا لبلديَّة 

»البرهانيَّة«.
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نَّة،  السماقيّات: سُكّانها من السورييّن السُّ
وهي مُحادّةٌ لقرية »حاويك« من جهة 

الشمال.

يعيَّة الموجودة  زيتا: وهي أكبر القرى الشِّ
بالقرب من الحدود اللبنانيّة، وعلى بعد 3 
كم من الحدود اللبنانيَّة. وسكّانها شيعة 

بالكامل، منهم حوالى 500 من السورييّن. 
مَبنِيَّةٌ على المنطقة العقاريَّة »زيتا« 

التابعة للقْصير وهي تتبع إداريًّا لبلديَّة 
»البرهانيَّة«.

أكوم: سكّانها كلهّم سوريوّن، وهي 
محصورة بين الحدود اللبنانيَّة من جهة 
الغرب والجنوب ومن الشرق »حاويك«.

الديابيَّة: سُكّانها شيعة، معظمهم سوريوّن، 
وتبعد عن الحدود اللبنانيَّة السوريَّة 

5) كم. وتحتوي على حقلِ رميٍ لجيش 
النظام السوري. وهي مَبنيَّةٌ على المنطقة 
العقاريَّة »الديابيَّة« التابعة للقْصير، وتتبع 

إداريًّا لبلديَّة »الدمينة« الشرقيَّة.

النهريَّة: بجوار »الصفصافة« من الشرق، 
وسكّانها من عرب أبو جبل والطويلع.

كوكران: هي قرية قريبةٌ من »الديابيَّة« 
وسكّانها لبنانيوّن شيعة، تبعد عن 
الحدود اللبنانيَّة ـ السوريَّة 7) كم، 

تابعةٌ للقْصير وهي مَبنيَّة على المنطقة 
العقاريَّة »كوركران« والتابعة إداريًّا لبلديَّة 

»الدمينة« الشرقيَّة.

أبو حوري: هي قرية ماصقة لقرية 
»الحمام«، وسكّانها من عرب الفواعرة 

والفاحين.

يعة  الفاضليَّة: وهي قرية سُكّانها من الشِّ
وبعض العلوييّن، وهم سوريوّن ولبنانيّون. 
وهي مَبنيَّةٌ على المنطقة العقاريَّة »زيتا« 

والمنطقة العقاريَّة »العقربيَّة« التابعة 
للقْصير وتتبع إداريًّا لبلديَّة »العقربيَّة« 
وتبعد عن الحدود اللبنانيَّة حوالى 3 كم.

سفرجة: ماصقة تمامًا لقرية »زيتا« 
و»المعيصرة«، وهي من عرب المقالدة، 

وهي سوريَّة بالكامل.

وادي حنا: وهي قريةٌ سكّانها من 
يعة وهي مَبنيَّة على  اللبنانيّين الشِّ

المنطقة العقاريَّة »وادي حنا« التابعة 
للقْصير، وتبعد عن الحدود السوريَّة 

اللبنانيَّة حوالى 2 كم، وهذه القرية تابعة 
إداريًّا لبلديَّة »العقربيَّة«.
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البرهانيَّة: سكّانها من عرب المقالدة وهي 
سوريَّة بالكامل.

بلوز: وهي قرية مختلطة سُنَّة وشيعة 
سوريوّن ولبنانيوّن ويبلغ عدد سكّانها 

حوالى 400 نسمة، مَبنيَّة على المنطقة 
العقاريَّة »أكوم معيان« التابعة للقْصير 
والتابعة إداريًّا لبلديَّة »العقربيَّة«، تبعد 

عن الحدود اللبنانيَّة حوالى 4 كم.

الأذنيَّة: سُكّانها من الفاّحين، وهي سوريَّة 
بالكامل، وتقع بالقرب من »الصفصافة« 

و»الحمام«.

حاويك: وهي قريةٌ سُكّانها سُنَّة وشيعة، 
سوريوّن ولبنانيّون. بعض أبنائها ضباطٌ 

في الجيش السوري، وعدد سكّانها حوالى 
2000 نسمة، وهي تبعد عن الحدود 
اللبنانيَّة السوريَّة 5 كم. مَبنيَّةٌ على 

المنطقة العقاريَّة »حاويك« وأراضيها 
بالكامل ملك الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة 
)أماك عامة) التابعة للقْصير، وهي تتبع 

إداريًّا لبلديَّة »العقربيَّة«.

الموح: سُكانها سُنَّة ومسيحيّون سوريوّن، 
وهي بالقرب من »أبو حوري«.

الخالديَّة: وهي قرية سوريَّة، وتقع بالقرب 
من »الحمام«. 

 ،%70 مــن  أكثــر  كانــت  ــنة  السُّ نســبةَ  أنَّ  إلــى  التقديــراتُ  تشُــير 

ــة  ــز المدين ــيعة 5%. وكان مرك ــن 0)%، والشِّ ــيحيّين 5)%، والعلوييّ والمس

فيــه حوالــى 60% سُــنة، وحوالــى 25% مســيحيّين، و5)% شــيعة وعلوييّــن؛ 

ــر  ــدةً قبــل ))20.)4) ومنطقــة القْصي ــةً وجي وقــد كانــت العاقــاتُ طبيعيَّ

قائمــةٌ علــى أبنــاء عشــائر بمُعظمهــا، وهــي متصلــةٌ بعشــائرَ لبنانيَّــة فــي 

ــة، هــم ذاتهــم  بعلبــك كالموجوديــن فــي الهرمــل وقريــة القصــر اللبنانيَّ

ــنة. ــم شــيعة والآخــر سُ ــر لكــنَّ قِســمًا منه ــي القْصي الموجــودون ف

ــب  ــة والتهري ــي الزراع ــون ف ــر يعَمل ــة القْصي ــكان مدين ــمُ سُ كان معظ
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ــدرُ  ــطة، تنح ــيَّة مُنبسِ ــي أرضٍ سَهلِـ ــر ف ــع القْصي ــة. وتق ــف الدول ووظائ

نحــو مجــرى نهــر العاصــي الــذي يبعــد عنهــا حوالــى 3 كــم غربـًـا، ترُبتهــا 

بـُــنِّيَّةٌ حَمــراء خَصيبــة. تشــتهر بزراعتهــا المرويَّــة مــن أقنيــة نهــر العاصــي 

ــروج  ــار مُ ــا 380 هكت ــاف إليه ــار يضُ ــى 600 هكت ــد عل ــي مســاحةٍ تزي ف

وأحــراش. ويرُبِّــي سُــكانها الأبقــار والأغنــام والماعــز والدواجــن وعشــرات 

الخايــا مــن النحــل. كمــا كانــت القْصيــر مركــزاً لصناعــة الفحــم وتجارته.)))  

3( القْصير من الثورة إلى المعركة 

ــلمِيَّة منــذ جمعــة  انخــرطَ سُــكان مدينــة القْصيــر فــي الاحتجاجــات السِّ

الشــهداء ) نيســان ))20،)))) وحافظــت المدينــةُ علــى وتيــرةِ احتجاجاتهــا 

ــلميَّة حتــى نهايــة شــباط 2)20؛ إذِ الـْــتجأَ إليهــا المقاتلــون الهاربــون  السِّ

ــالِ  ــبَ مُســلَّحة لقت ــكانها كتائ ــع سُ ــلوا م ــرو)، وشَكَّـ ــا عم ــن حــي )باب م

ــر عــن  ــةُ القْصي ــة شــهر آذار 2)20، خرجــتْ مدين ــش النظــام. وبنهاي جي

ســيطرة النظــام عســكريًّا ولــم تنَجــحِ المُحــاولات المتكــررة فــي اقتحامهــا 

أو إعــادة الســيطرة عليهــا.)5) 

ــة،  ــتعادةِ المدين ــى اس ــص إل ــة حم ــي محافظ ــوري ف ــامُ الس ــعى النظ س

ــهَ اهتمامَــه بشــكلٍ أساســيٍّ  وعقــبَ ســيطرَته علــى حَــيِّ بابــا عمــرو وجَّ

ــنَ فيهــا مُقاتلــو المعارضــة  لاســتعادة أحيــاء حمــص القديمــة التــي تحَصَّ

المســلحة؛ غيــر أن فشََــلَ مُحــاولاتِ الاقتحــام المتكــررة جعلتَــه يغُيِّــر مــن 

ــف  ــي ري ــزُ ف ــت تتركَّ ــي كان ــداد الت ــربِ خُطــوط الإم ــه نحــو ضَ تكتيكات

يرُجَى الماحظة أن أرقام المساحات المزروعة تعتبر عن عام 990) وما قبل، المعجم   (((

الجغرافي للقطر العربي السوري، مصدر سابق.

في بدايات الحراك في سوريا، أخذت الجُمَع أسماء ذات قيمٍ رمزيَّة كالكرامة والعزة   ((((

والصمود... إلخ، حيث كانت من الأدوات المهمّة لإيصال رسائل لعموم السورييّن والسورياّت.
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حمــص الشــمالي )الرســتن، تلبيســة) والقْصيــر فــي ريف حمــص الجنوبي. 

ــيعيَّة والعلوَيَّــة، وبالتالــي،  ــا سُــنيًّا بيــن الأراضــي الشِّ شــكَّلت القْصيــر جيبً

جُغرافيًّــا، مَكَّنــتِ المعارضــةَ المســلحةَ مــن الاعتمــاد عليهــا كنقطــةِ وَصــلٍ 

ــنِّيَّة فــي  ــنِّيَّة، وبيــن طرابلــس السُّ ــة الســوريَّة السُّ بيــن المناطــق الداخليَّ

شــمال لبنــان.)6) كمــا أنهــا تقــع علــى الطريــق الدوليَّــة التــي تربــطُ ســوريا 

ــذي  ــر جوســيه، ال ــر الخمســة وهــو مَعب ــان مــن خــال أحــدِ المعاب بلبن

ــة كأوتوســتراد  ــان ويدخــلُ الأراضــي اللبنانيَّ ــي لبن ــاع ف ــرى الق ــه ق يقُابل

ــه  ــر بالنســبة للنظــام وحلفائ ــى القْصي ــك ـ القــاع. كان للســيطرة عل بعلب

ــان  ــن لبن ــدود بي ــر الح ــنٍّي عب ــيقٍ سُ ــعُ أيَّ تنَس ــتراتيجيَّة، تمن ــة اس أهميَّ

وســوريا، وتســمحُ بالاتصــال بيــن النظــام وحلفائــه مــن الحــدود اللبنانيَّــة 
ــة.)7) كاملــةً، إلــى طرطــوس، فالاذقيَّ

4( معركة القْصير

نظــراً لأهميتهــا، شــهدتْ معركــةُ 

لـ)قاســم  حضــورًا  القْصيــر 

أدارهــا  والــذي  ســليماني)))) 

القــواتُ  واتبعــت  بنفســه.)8) 

ــةُ وحليفـــتهُا مــن حــزب  الإيرانيَّ

ــار  ــات الحِص ــةَ عملي ــه سياس الل

والتجويــع ضِــدَّ المناطــق التي اســتعصَتْ عســكريًّا علــى النظام.)9) شــهدتْ 

نشرت مجلةّ نيويورك تقريراً يقول أنَّ قاسم سليماني يدير معركة السيطرة على مدينة   (((

ن بشدة، مكوناً غرفة عمليّات تضمّ قادةً من جيش الأسد وقوّات  القْصير في ريف حمص من مبنى مُحصَّ

»حزب الله« ومليشيات متعدّدة الجنسيّات من العراق وأفغانستان،

Dexter Filkins, The Shadow Commander, The New Yorker, 30 September 2013, entry 

date: 25 February 2023, entry hour: 16:00.

قاسم سليماني يتابع المعارك في سوريا
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معركــةُ الســيطرة علــى مدينــة القْصيــر قتــلَ المليشــيات المهاجمــة لمئات 

ــق للمدينــة، ممــا  ــرَ جــزءٍ واســعٍ منهــا بعــد حصــارٍ خانِ المدنيِّيــن وتدمي

دفــعَ النــاسَ نتيجــةً لاشــتداد الحصــار لمُغــادرة القْصيــر ليــاً والتســلل عبــر 
البســاتين للهــروب مــن جحيــم القصــف علــى المدينــة وقرُاهــا.)0))

قتُــل  التقديــرات،  وبحســب 

فــي هــذه المعركــة نحــو ثاثــة 

آلافٍ مــن أهالــي القْصيــر، وهــو 

ــوريا  ــي س ــى ف ــدُّ الأعل ــمٌ يعَُ رق

ــدد  ــبة ع ــى نس ــا إل ــا قياسً كله

الصواريــخَ  إنَّ  ــكان، إذ  السُّ

كانــت تسَــقُط بكثافــة، ونتيجــةً للقصــف الهائــل والمســتمر تــم تدميــرُ 

ــة.)))) بحســب مــا يؤكــدهُ ســكان المنطقــة،  ــر مــن 70% مــن المدين أكث

راســة الــذي  وتتوافــق هــذه الشــهادات مــع التقاريــر الدوليَّــة، كالدِّ

ــن الســورييّن  ــدرة الاجئي ــوان ق ــام 2020 بعن ــي ع ــكُ الدول ــا البن مَه قدََّ
علــى العــودة إلــى ديارهــم: تحليــل اقتصــادي واجتماعــي.)2))

5( »حزب الله« في القْصير 

أ- »حزب الله« في المعركة

ــا  ــه، فإنه ــر الاســتراتيجيَّة بالنســبة للنظــام وحلفائ ــة القْصي ــةً لأهميَّ إضاف

ــةٍ بالنســبةِ لـ»حــزب اللــه«، فالســيطرةُ عليهــا جــزءٌ  ــةٍ خاصَّ تتمتــعُ بأهميَّ

ــنُ لــه الســيطرةَ علــى الحدود  مــن الأمــن الاســتراتيجي للحــزب، حيــث تؤُمِّ

اللبنانيَّــة الســوريَّة مــن كاَِ الجانبيــن، وتأمينهــا علــى المــدى الطويــل، بمــا 

يضمــنُ تدفُّــقَ الأســلحة والإمــدادات مــن ســوريا إلــى لبنــان بصــرف النظــر 

ــراع فــي ســوريا.  عــن المــآلات المُســتقبليَّة للصِّ

عناصر وآليات حزب الله في ساحة الساعة وسط القصير
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ومنــذ بدايــة الحــرب، وتحديــدًا فــي 

خريــف عــام ))20، تـَـذرَّعَ »حــزب اللــه« 

ــيعة الســورييّن  بــأنَّ الهجمــات علــى الشِّ

ــبباً  ــت س ــة كان ــق الحدوديَّ ــي المناط ف

أساســيًّا لـــتدَخُّل »حــزب اللــه« إلــى 

هــذه  وأن  الســوري،  النظــام  جانــب 

ــن  ــل المُتمرِّدي ــن قِب ــت م ــات كان الهجم

ــيعيَّة المُحيطــة  ــى القــرى الشِّ ــنة عل السُّ

ــه  ــزب الل ــتخدم ح ــر. اس ــة القْصي بمدين

ــيعةَ علــى جانبَــيِ الحــدود  ــدُ الشِّ الروابِــطَ العشــائريَّة العميقــة التــي توَُحِّ

بيــن البلدَيــن، لحَشــد حاضِنتــه الشــعبيَّة نحــو خــوضِ حــربٍ طويلــةِ الأمد؛ 

لـــتبَرير حجــم الخســائر الكبيــرة التــي ســتترتبُ فيمــا بعــدُ علــى تورطــهِ 

ــبتْ  ــوريَّة.))) اكتس ــة الس ــط الأزم ــول خ ــى ط ــلح عل ــراع المس ــي الص ف

ــنَ الســيد حســن  ــذ أن أعل ــا من ــرة، وخصوصً ــةً كبي ــر أهميَّ ــةُ القْصي معرك

نصراللــه فــي خطــابٍ لــه فــي 26 أيــار دخــول الحــزب بشــكلٍ كامــلٍ فــي 

معركــة القْصيــر.)3)) وقالــت جماعــةٌ معارضِــةٌ فــي القْصيــر أنَّ أكثــر مــن 

ــبَ 000)  ــال وأصُي ــي القِت ــفَهم ف ــوا حَتـ ــي المعارضــة لقَ 500 مــن مُقاتل

آخــرون، لـيَتـــبقَّى 400 فقــط مــن المقاتليــن الأضعــف تسَــلُّحًا يكُافحــون 

قال الأمين العام لـ»حزب الله« السيّد حسن نصرالله في كلمة له: اليوم لم يعَد الموضوع   (((

شعب ثائر على نظام ولا موضوع إصاحات، لأن النظام جاهز من أجل الإصاح، ونحن بحسب رؤيتنا 

نعتبر أنَّ سيطرة هذه الجماعات على سوريا أو على المحافظات المُحاذية للبنان هي خطر كبير على 

يعة فقط، هذه الجماعات إذا  لبنان وعلى كل اللبنانيّين وهي ليست خطراً على »حزب الله« أو الشِّ

تمكّنت من السيطرة على المحافظات المحاذية للحدود ستكون خطراً على المسلمين والمسيحيّين 

والدليل على ذلك هو ما يحصل في سوريا حيث مَن يقاتل هو امتداد لتنظيم دولة العراق الإساميَّة، 

نَّة في العراق عن ماذا فعل هذا التنظيم بهم. للمزيد انظر/ي: نص خطاب حسن نصر  واسألوا أهل السُّ

الله، كما كنت أعدكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددًا، موقع المنار، 25 أيار 3)20، تاريخ الدخول: 

0) شباط 2023، الساعة: 9:00.

ملصق لأمين عام حزب الله حسن نصر الله 

بعد السيطرة على القصير
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ــن الخرســانة  ــوامٍ م ــى أك ــا إل ــتْ مبانيه لَ ــي تحَوَّ ــدة،)4)) الت للتمســك بالبل

بـــفِعل قصــف القــوات المهاجِمــة لـــمناطقَ بأكملهــا، في مواجهــة مقاتلي 

جماعــة »حــزب اللــه« الذيــن حَوَّلــوا المعركــة لصالــح الأســد، حيــث كان 

ــق  ــى مناط ــةٍ عل ــاراتٍ عنيف ــقَ بغ ــم الطري ــدُ له ــوري يمُهِّ ــرانُ الس الطي

رَ الناجــون مــن سُــكان القْصيــر ومقاتليهــا  ســيطرة المعارضــة.)5)) وقــد قـــرَّ

الفــرارَ ليــاً مــن خــال مَمــرٍّ قــال المهاجمــون أنهــم تركــوه مفتوحًــا عمــدًا 

لتشَــجيع المقاتليــن علــى الهــرب مــن المدينــة.)6)) 

فــي المقابــل، شــهدتِ الضاحيــةُ 

الجنوبيَّــة لبيــروت، بعــد ســيطرة 

مدينــة  علــى  اللــه«  »حــزب 

القْصيــر، تنظيــمَ عناصــر مــن 

الحــزب وَقفــاتٍ لتوزيــع حلــوى 

ــقوطِ  ــاءًا بسُ ــارة احتف ــى الم عل

المدينــة. وأطُلِقَــتِ المفرقعــاتُ الناريَّــة وحمــلَ المُحتـَــفون يافطــاتٍ كُتِبَ 

عليهــا: »القْصيــر ســقطتَ!« فــي إشــارةٍ للمدينــة التــي أدى القتــالُ فيهــا 

إلــى ســقوط عشــراتٍ مــن عناصــر النخبــة لــدى »حــزب اللــه« بيــن قتيــلٍ 

ــقطَ  ــد س ــه ق ــى أن ــة إل ــدنِ الإلكترونيَّ ــدةُ المُ ــارتْ جري ــح.)7)) وأش وجري

ــاً.)8))  ــر 30) قتي ــة القْصي ــي معرك ــزب ف للح

مــارسَ حــزبُ اللــه فــي ســوريا سياســةَ الحِصــار، كمــا حصــلَ فــي مضايــا، 

وتســببَ فــي تهجيــر أكثــر مــن 5975 شــخصًا مــن أهالــي الزبدانــي 

ــرمُِ  ــتدامَة تحَ ــاتٍ مُس ــاج سياس ــى انته ــدَ إل ــمال، وعم ــى الش ــا إل ومضاي

ــن 250  ــر م ــم؛ فأنشــأ أكث ــى مناطقه ــودة مســتقباً إل ــن الع ــن م المدنيّي

نقطــة عســكريَّة وقــامَ بعــد التهجيــر بشَــقِّ الطُّرقــات الفرعيَّــة فــي الســهل 

ــن  ــدرات بي ــاح والمخ ــل السِّ ــة نق ــهيلِ عمليَّ ــا لتسَ ــمَّ تعَبيده ــل ث والجب

لبنــان وســوريا لصالحــه.)9)) وكمــا حصــلَ فــي مضايــا والزبدانــي حصــل فــي 

توزيع الحلوى على حواجز لحزب الله بمناسبة سقوط القصير
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ــى  ــيعة عل ــن والشِّ ــة العلويِّي ــي منطق ــني ف ــب السُّ ــر، الجي ــة القْصي مدين

الحــدود اللبنانيَّــة، التــي تحَوَّلــتْ بعــد عــام 3)20 إلــى قاعــدة حــزب اللــه؛ 
ــيعة فيهــا.)20) ــكان الســورييّن واللبنانيّيــن الشِّ حيــث تــم إعــادة توطيــن السُّ

ب- التواجد الحاليُّ للحزب في القْصير

يتواجــدُ اليــومَ فــي القْصيــر 

ــا  ــواتُ النظــام الســوري، وم ق

الرديفــة  القــوات  ى  يسُــمَّ

الدفــاع  ميليشــيا  مثــل 

ــة))))  ــور الزوبع ــي،))) نس الوطن

القومــي  للحــزب  التابعــة 

الاجتماعــي الســوري، قــوات 

لتوَاجُــدِ  إضافــةً  البعــث،))))) 

ــزب  ــي وح ــه اللبنان ــزب الل ح

ــدِمَ  ــذي قَ ــوري))2) ال ــه الس الل

ــن  ــم م ــع عائاته ــلوه م مقاتـ

ــد  ــر، وق ــي القْصي ــب وســكَنوا ف ــف حل ــي ري ــل والزهــراء ف ــي نبُُّ مدينتَ

فيهــا.)22)  زراعيَّــة  أراضٍ  العائــاتُ  هــذه  استـــثمرتَْ 

يسُــيطر حــزبُ اللــه علــى مســاحاتٍ واســعة مــن القْصيــر، ويتركــزُ وجــوده 

ميلشيا سوريَّة أنشأها النظام بعد اندلاع الاحتجاجات ضدّه، وتضم متطوّعين. وقد شُكّلت   (((

من أجل مساندة الجيش النظامي في حربه. 

الجناح العسكري المسلحّ للحزب السوري القومي الاجتماعي. وقد شاركوا في أعمال   ((((

عسكريَّة مشتركة مع الجيش العربي السوري وقوّات الدفاع الوطني وقوّات أخرى.

هي قوّات عسكريَّة تابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا.  (((((

عرض عسكري لحزب الله في القصير عام 6)20
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فــي قـُـرىً غــرب العاصــي، بالإضافــة لمركــز مدينــة القْصيــر بالشــراكة مــع 

قــوات النظــام الســوري. كان النظــامُ وحــزب اللــه يتقاســمان النفــوذَ فــي 

القْصيــر، حيــث ســكة القطــار تقســمُ المدينــةَ بالمنتصــف، غــرب الســكة 

لحــزب اللــه وشــرقها للنظــام الســوري، وهــذا التقاســمُ بقَِــيَ قائمًــا لحــدود 

عــام 9)20، قبــل أن يعــودَ النظــام ويفــرض ســيطرتهَ علــى أجــزاء أكبــر في 

المدينــة.)23) حيــث يسُــيطِر النظــامُ الســوريُّ عبــر »الفرقــة الرابعــة« فــي 

الجيــش والأمــن العســكري علــى معظــم المنطقــة، فــي حيــن أن تواجُــدَ 

ــرب العاصــي  ــر غ ــن القْصي ــة م ــة الغربيَّ ــي المنطق ــز ف ــه يترك حــزب الل

وفــي بلــدات الشــيعة.)24) 

 6( التـغيِـير الديموغرافي والطائفي في منطقة القْصير

بهــا  قــام  دراســة  بحســب 

غونزاليــز  خافييــر  الباحــث 

 Reclaiming واردة فــي كتــاب

ســكان  عــدد  فــإن   Home

القْصيــر وضواحيهــا عــام 4)20 

نســمة،   (38000 بحوالــى 

عــن  نزَحُــوا   77000 منهــم 

المدينــة. حتــى عــام ))20، 

ــن  ــدُ م ــا العدي ــنِّيَّة وريفه ــة السُّ ــة ذاتِ الغالبيَّ ــي المدين ــش ف كان يعي

ــي  ــيحيون ف ــنة والمس ــلمون السُّ ــز المس ــة.)25) يترك ــات الدّينيَّ المجتمع

المدينــة وريفهــا القريــب فــي قريتــي )المــوح، أبــو حــوري) وتحُيــط بهــا 

قُــرىً شــيعيَّة أبرزهــا )البرهانيَّــة، الدمينــة الشــرقيَّة، العقربيَّــة، النـــزاريَّة) 

ـة).)26)  ـة والعبوديّـَ ـة مثــل )الحيدريّـَ وقـُـرىً علويّـَ

عناصر من حزب الله يرفعون شعار »يا حسين« على مئذنة مسجد 

في القصير 
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ــي  ــا ف ــام وحلفائه ــوات النظ ــل ق ــن قِب ــة م ــى المدين ــيطرة عل ــد الس بع

ــودة،  ــة للع ــروطاً متباين ــوريَّة ش ــلطاتُ الس ــتِ السُّ ــران 3)20، فرَضَ حزي

ــنِّيَّة  ففــي حيــن سُــمِحَ للأقليــات الدّينيَّــة بالعــودة مباشــرةً، فــإن الأسَــرَ السُّ

ــى  ــورة.)27) وحت ــة محظ ــا النهائيَّ ا وأن عودتهَ ــدًّ ــدٌ ج ــا مُقيَّ رأتْ أن وصولهَ

ــفيَّة  الآن يوُاجِــه الرجــالُ والشــبان خطــرَ التعــرضِ لاعتقــالات التعسُّ

ــاء  ــمِحَ للنس ــد سُ ــكريَّة. وق ــة العس ــب الخدم ــة وطل ــات الأمنيَّ والماحق

ــن أيِّ  ــثَ ع ــل الحدي ــا زال يجع ــة م ــة الآمن ــابَ البيئ ــودة، ولكــن غي بالع
ــال.)28) ــد المن ــة ومســتقرة بعي ــةٍ وآمن ــودةٍ طوعيَّ ع

ــرٌ  ــنسيقِ الشــؤون الإنســانيَّة تقري صــدرَ عــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتـَ
ــة:)29) ــرات التالي ــر التقدي ــباط 2022 يظُهِ ــي ش ف

ــام )202  ــى آب ع ــر حت ــة القْصي ــي مدين ــن ف ــكان المقيمي ــدد السُّ - ع

كانــت 52,058 نســمة.

رين داخل سوريا كان 20),)) نسمة. - عدد سُكان المنطقة المُهجَّ

- إجمالــي عــدد المقيميــن فــي القْصيــر وخارجهــا داخــل ســوريا 2)63,3 

نســمة.

ريــن  - النســبة المئويَّــة للعائديــن طوعيًّــا إلــى مدينــة القْصيــر مــن المُهجَّ

داخــل ســوريا 8)%.

كمــا أســلفنا ســابقًا، كانــت النســبةُ الأكبــر مــن ســكان القْصيــر سُــنِّيَّة؛ أمّــا 

ــنة مــع ازديــادِ  ــنِّيَّة، تراجعَــتْ نســبةُ السُّ اليــوم، بعــد التهجيــر للقُــرَى السُّ

ــيعة بســبب الأمــان  نسَِــبِ الطوائــف الأخــرى. فــي حيــن زادتْ نســبةُ الشِّ

ــل والزهــراء)  ــيعة مــن ريــف حلــب )نبُُّ ــة للشِّ المتوفــر والهجــرة الداخليَّ

وقــدوم شــيعة ســورييّن ولبنانيّيــن سَــكنوا فــي القْصيــر، وعمليــات التشــيُّع 

التــي تنشــط فــي المنطقــة.)30) 
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ــز  ــي مرك ــفُ ف ــت الطوائ كان

فيمــا  متداخلــةً  المدينــة 

بينهــا، أي لا يوجــد حَــيٌّ باســم 

طائفــة معينــة؛ لكــن نســبةَ 

ــة  ــي الغالبيَّ ــت ه ــنة كان السُّ

ــة  ــا فــي الريــف، ربل فيهــا. أمّ

ــة  ــيحيَّة، الدمين ــرقيَّة مَس ــة الش والدمين

ـة  المصريّـَ ومســيحيَّة،  سُــنة  الغربيَّــة 

ـة، زيتــا  سُــنَّة، البرهانيَّــة سُــنَّة وعلوَيّـَ

وسُــنَّة،  وشــيعة  ـة  علويّـَ والعقربيَّــة 

باقــي  مِــن  وفيهــا  سُــنَّة،  الضبعــة 

مَســاكِنَ  وجــود  بســبب  الطوائــف 

ــون  ــن يخَدم ــا مم ــش فيه ــاط الجي لضب

فــي مطــار الضبعــة؛ وبعــد ســيطرة 

ــار  ــى مط ــي عل ــوري الإيران ــرس الث الح

الضبعــة واتخــاذه كقاعــدةٍ عســكريَّة 

لــه تــم الاســتياء علــى مســاحاتٍ واســعة مــن أراضــي القريــة وتهجيــر 

ــكان ومنــع اقتــراب المدنيّيــن مــن تلــك القاعــدة أو اســتثمار  السُّ

ــن  ــن الســمك وعي ــة وعي ــة والعقربيَّ ــرَى البرهانيَّ ــة. قُ ــم المتبقي أراضيه

ــكاد  ــا بال ــنة فيه ــراً، ونســبة السُّ ــا كبي ــراً ديموغرافيًّ ــهِدَتْ تغيي ــور شَ التن

ــاتِ  ــتْ لعملي ــي تعرضَ ــرى الت ــر الق ــة. وأكث ــت أغلبيَّ ــد أن كان ــر بع تذُكَ

تغييــرٍ ديموغرافــي، هــي القــرى المجــاورة لنهــر العاصــي، وهــي معابــر 

ــا  ــا حياديًّ ــذوا موقفً ــد اتخ ــيحيون فق ــكان المس ــا الس ــب.))3) أمّ للتهري

ــأَ  ــم لج ــدد، وبعضه ــاب المتش ــن الخِط ــم م ــةَ خوفه ــد ))20، نتيج بع

ــاتٍ  ــى هوي ــول عل ــودة للحُص ــيات الموج ــي الميليش ــراط ف ــى الانخ إل

الدمار في القصير
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لا  كــي  معهــم؛  تطوعيَّــة 

يتــم سَــوقهم إلــى الخدمــة 

الجيــش  فــي  العســكريَّة 

الســوري، والــزجُّ بهــم فــي 

مناطــقَ أخــرى بعيــدة عــن 
ــم.)32) قرُاه

إنَّ عمليَّــةَ التهجيــر المَدروســة مــن قِبــل حــزب اللــه بحَــقِّ الأهالــي بــدأتْ 

مَامِحُهــا بالظهــور بعــد فتــرةٍ وجيــزة مــن سَــيطرته، بــدءًا مــن القــرى ذات 

ــني كمــا هــو الحــال بالنســبة لـ)الصفصافيَّــة التــي  ــيعي ـ السُّ الخليــط الشِّ

لا يتعــدى عــدد قاطنيهــا 000) شــخص مــن سُــنة وشــيعة، وقريــة حاويــك 

ــا  ــر ويقطــن ضمنه ــة مســافة 5 كيلومت ــي تبعــد عــن الحــدود اللبنانيَّ الت

نحــو 2000 نســمة، وبســاتين تــل أحمــر ودوســر وبلــدة أبلــوزة) وجميــع 

ــنة مــن أبنائهــا ليضمــنَ بذلــك ولاء  تلــك القــرى نجــح الحــزبُ بتهَجيــر السُّ

مــن سُــمِحَ لــه بالبقــاء ضمــن معقلــه الأكبــر فــي ســوريا. كمــا أن حــزبَ 

ــف  ــني بري ــوِّن السُّ ــرى ذات المُك ــى عشــرات الق ــيطر عل ــات يسُ ــه ب الل

القْصيــر المتمثلــة بالســواديَّة المتاخمــة لقريــة زيتــا، إحــدى أكبــر معاقــل 

ــزب،  ــل الح ــن قِب ــليحُهم م ــمَّ تسَ ــن ت ــعبيَّة))) الذي ــان الش ــي اللج مقاتل

ر عــدد ســاكنيها بـــ  ــدَّ ــي يقُ ــك قــرى أكــوام الت ــة الســمّاقيات، وكذل وقري

بدأ عمل »اللجّان الشعبيَّة« في سوريا نهاية ))20. بدايةً، اقتصرت مشاركة عناصر »اللجّان«،   (((

الذين كانوا يتسلحّون بالعصي، على تفريق التظاهرات إلى جانب قوّات الأمن، قبل أن تنظمّهم الفروع 

اح والبطاقات الأمنيَّة. وقد تبلورت صورتهم في المدن مع  الأمنيَّة بحسب مناطقهم وتوزعّ عليهم السِّ

ارتفاع وتيرة الصراع المسلحّ. انظر/ي: عمر الشيخ، مسلحّو الدولة الجيش الرديف، الأخبار، 23 تشرين 

الأول 3)20، تاريخ الدخول: 3 نيسان 2023، الساعة: 6:00).

الدمار في ساحة الساعة في القصير
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000) نســمة، والســكمانيَّة ذات الطابــع العشــائري مــن قبيلــة الفواعــرة،))) 

والذيــن لجــأ معظمهــم إلــى منطقــة وادي خالــد علــى الحــدود اللبنانيَّــة 
نظــراً للقرابــة التــي تجمــع فيمــا بينهــم.)33)

7( التغلغُل الاجتماعي الإيراني في القْصير قبل المعركة وبعدها

ــت  ــث، كان ــذا البح ــق ه ــر لفري ــة القْصي ــدُ أئم ــر أح ــا يذَكُ ــب م بحس

ـة للتشــيُّع تـُـدار عبــر »مكتــب الإمــام  الأنشــطةُ الاجتماعيَّــة والدعَوِيّـَ

الخامنئــي فــي ســوريا« فــي منطقــة السّــت زينــب فــي ريــف دمشــق، 

ــواةَ العمــل للشــيعة فــي كافــة أنحــاء ســوريا وكان  هــذا المكتــب كان ن

ــيعة فــي ســوريا؛ ليشُــرفَِ علــى العمــل  يرُسِــل خطبــاء لــكُلِّ مســاجدِ الشِّ

ــب  ــذا المكت ــع له ــاء، ويتب ــات البن ــويِّ وعملي ــاطِ الدع ــم بالنش ويمُوِّله
ــر.)34) ــيعة القْصي ــن ش ــخاصٌ م أش

كانــت هنــاك مَســاعٍ ونشــاطٌ دعــويٌّ كبيــر لتشَيِـــيع أهالــي القْصيــر مــن 

ــنة، وكان يوجــد تمويــلٌ كبيــر  كافــة الشــرائح والفئــات وبشــكلٍ خــاصٍّ السُّ

ــام احتفــالاتٌ كبيــرة ودعــوات لتلــك الاحتفــالات وخطابــات وتوزيــع  وتقُ

ــت  ــل كان ــةً ب ــة واضح ــطةُ الدعويَّ ــنِ الأنش ــم تك ــورات.)))) ل ــب ومنش كت

هي عشيرة انتشرت في حمص وريفها، وتردها بعض الروايات إلى حسن الغنطار من آل   (((

الفاعور، وكان يقدر عدد الفواعرة في منتصف القرن العشرين بـ500 بيت. 

جاء ضمن البيان »الحكومة الطائفيَّة )المقصود بها الحكومة السوريَّة آنذاك) قد سهلتْ   ((((

لأتباع الدّين الخميني فتح مدارسهم التي يسمّونها الحَوْزات في كل المدن السوريَّة وسهّلت وتسهّل 

لهم بناء معابدهم التي تسُمّى الحُسَينيّات في مدن سوريَّة وفي أحياء سُنِّيَّة لا تكاد تجد فيها شيعيًّا 

واحدًا، وما غاية فتح هذه المراكز إلّا خدمة وتسهيل عمل جماعات الدعوة الخُمَيْنيَّة وتيسير تنقلهم 

وإقامتهم والحفاظ دوما على قدرةٍ استيعابيَّة لهذه الجماعات تكفي لاحتواء حاجات أضعاف من ألحقوا 

نَّة المخدوعين. هذه التسهيات التي تقدمها حكومة  بركبهم من فقراء وجهلة عوام المسلمين السُّ

الحقد للخُمَينيّين تتزامن مع حملة شعواء تشنّها على ما تبقّى من مدارس وهيئات علميَّة دينيَّة إساميَّة 

سُنِّيَّة، فا يكاد يمرّ يوم إلّا وتصدر فيه أوامر وتعليمات وقوانين جديدة تضُيِّق على علماء المسلمين 
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ــاس  ــث الن ــه، وح ــزب الل ــام ح ــن ع ــة وأمي ــدٍ للمُقاوم ــن تمجي ــارة ع عب

ــراءاتٌ  ــاك إغ ــك، هن ــى ذل ــةً إل ــه.)35) وكان إضاف ــى مناصــرة حــزب الل عل

ماديَّــةٌ ومعنويَّــة خصوصًــا للأشــخاص مــن الوجــوه الدّينيَّــة أو الاجتماعيَّــة 

ــة. ــفَ فــي الدول ــن يشــغلون وظائ أو العشــائريَّة أو مَ

ــن فــي  ــن أو مؤثري ــى أشــخاص فاعلي م دعــوات، إل ــدِّ ــه يقُ كان حــزبُ الل

ــة  ــى الضاحي ــان، وإل ــى لبن ــة إل ــه الخاص ــى نفَقت ــاتٍ عل ــع، لرح المجتم

ــم شــهادات  ــح البعــض منه ــن ومن ي ــودد للمَدعوِّ ــروت، والت ــة لبي الجنوبيَّ

ــات  ــك الرح ــرات ودروس، وتل ــاء مُحاض ــت، وإلق ــود لآل البي ــبٍ تع نسََ
ــه.)36) ــن حــزب الل ــت بإشــراف وبحضــور بعــض المســؤولين م كان

ــيعة )جامع الإمــام المجتبى)  يوجــد فــي مدينــة القْصير جامــعٌ خــاصٌّ بالشِّ

تــم بنــاؤه بعــد حــرب تمــوز 2006، وكان الجامــعُ يسَــتقطِبُ رجــالَ ديــنٍ 

شــيعةً غيــر ســورييّن، وكان لهــم امتيــازات فلــم يكونــوا يلتزمــون بخُطــب 

الجمعــة الموزعــة علــى المســاجد، باســتثناء الدعــاء للرئيــس. ولــم يكــن 

للدولــة الســوريَّة أو الأفــرع الأمنيَّــة أي سُــلطةٍ عليهــم، بحيــث إنهــم 

ــي جــداول شــهريَّة تُــوزَّع مــن  غيــر مُرغَميــن مثــل باقــي المســاجد بتلَقِّ

قِبَــل وزارة الأوقــاف عبــر مديريَّــة محافظــة حمــص تحتــوي علــى خطــبٍ 

ــدة للمســاجد.)37)  مُوحَّ

ــنِّيَّة غيــر المدمــرة تحــت  بعــد عــام 3)20، أضحــتْ كافــةُ المســاجد السُّ

ــه. مؤخــراً، بعــض العائــات فــي القْصيــر دخلــتْ فــي  ســيطرة حــزب الل

ــة؛  ــيعيَّة معروف ــاتٍ ش ــم لعائ ــمَ عائاته ــروا اس ــيعي وغَيَّـ ــب الشِّ المذه

نَّة مجال حركتهم، بداية من إذلالهم الدائم على أبواب فروع مخابرات النظام ونهايةً بإغاق  السُّ

مدارسهم ومعاهدهم التي أغلق أكثرها، وما تبقى ينتظر نفس المصير«. انظر/ي: نداء من هيئة العلماء 

نة، 0) تشرين الأول 2006، تاريخ الدخول: 6 نيسان 2023،  المسلمين في سوريا، شبكة الدفاع عن السُّ

الساعة: 8:00).
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ــة، تخُوِّلهــم الذهــابَ  بســبب رغبتهــم فــي الحصــول علــى بطاقــاتٍ حزبيَّ

إلــى القْصيــر والعــودة متــى شــاؤوا دون أيِّ صعوبــات، وللحصــول علــى 

مُســاعداتٍ وبطاقــاتٍ تمويليَّــة يتــم خصــمُ نصــف قيمــة المشــتريات مــن 

خالهــا فــي بعــض المحــات المُعتمَــدة مــن قِبــل الحــزب.)38) 

ري القْصير من العودة إليها 8( مَنع مُهجَّ

لعــب »حــزب اللــه« دورًا رئيســيًّا فــي التصــدي لمُحــاولات العــودة إلــى 

ــر الاســتراتيجيَّة،  ــة القْصي ــك بشــكلٍ رئيســيٍّ بأهميَّ ــط ذل ــة، ويرتب المدين

د النشــاط المُعــارضِ مــع عــودة  ــدُّ ــا ســابقًا، والخشــيةِ مــن تجَ كمــا ذكَرن

ــن مــن خالهــا  أهالــي المنطقــة إلــى المدينــة التــي يرُيــد الحــزبُ أن يؤُمِّ

خطــوطَ إمــداده مــع لبنــان ودعــم نفــوذه العســكري فــي ســوريا. 

ريــن  ــان التــي تدفــع المُهجَّ ــة فــي لبن ــة الصعب رغــم الأوضــاع الاقتصاديَّ

مــن أهالــي القْصيــر إلــى التفكيــر بالعــودة نحــو بلداتهــم، إلا أنَّ 

هــذه العــودةَ مــا تــزال مَحفوفــة بالمخاطــر؛ فالمُمارســات الأمنيَّــة 

ــفيَّةٍ وعمليــاتِ ابتـــزازِ المواطنيــن ومُقايضَتهــم  مــنِ اعتقــالاتٍ تعَسُّ

ــاب  ــة العســكريَّة، وغيرهــا مــن سياســات العق ــى ســامتهم، والخدم عل

الجماعــي علــى المدينــة التــي تتمتــع بأهميَّــةٍ اســتراتيجيَّة، تجَعــلُ 

الســوريَّة  ــلطات  للسُّ بالنســبة  أحمــر  خــطٍّ  بمثابــة  إليهــا  العــودةَ 

وحلفائهــا؛ خوفًــا مــن عــودة أهاليهــا التــي تــرى فيهــا خطــراً قــد يــؤدي 

لتجــدد أنشــطة معارضــة، خصوصًــا بالنظــر إلــى موقفهــم المُبْكــر 

المنخــرط فــي الانتفاضــة الســوريةّ عشــيَّة ))20. 

ومــن ناحيــةٍ أخــرى تشُــكِّل الأوضــاعُ الاقتصاديَّــة عائقًــا أساســيًّا أمــام عودة 

أهالــي المنطقــة، حيــث تغيــب الخدمــاتُ الأساســيَّةُ مــن كهربــاء ووقــودٍ 

ــي مســتوى  ــرصِ العمــل وتدَنِّ ــاب فُ ــري...،)39) مــع غي ــاه وشــبكات ال ومي
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لات التضخــم علــى المســتوى الوطنــي، فضــاً عــن  الأجــور وزيــادة مُعــدَّ

ــا  ــد أهلهُ ــي يعتم ــة الت ــي المنطق ــي ف ــاد المحل ــة الاقتص ــف عجل توق

ــقَ  ــذي لحَِ ــار ال ــلِّ الدم ــي ظِ ــاج الزراعــي، ف ــى الإنت ــى عل بالدرجــة الأول

بالبُنَــى التحتيَّــة وسَــرقِة الأراضــي وســيطرة الميليشــيات علــى المنطقة.)40) 

ــاتٍ  ــح مجموع ــم لصال ــة أراضيه ــي المنطق ــن أهال ــر م ــد خســر الكثي فق

أخــرى مــن الســكان، بعــض العائديــن مــن جهــة، وبعــض الوافديــن الجُــدد 

ــيعيَّة مــن جهــةٍ أخــرى، والذيــن هــم فــي الغالــب أفــراد  مــن الطائفــة الشِّ
يعَملــون مــع الميليشــيات المُواليــة للحكومــة.))4)

بعــد التدخــل الرُّوسِــي العســكري فــي ســوريا عــام 5)20، وطـَـرْحِ الــروس 

ــحُ ملــف عــودة الاجئيــن  ــمَّ فت ــادرات لإعــادة الاجئيــن الســورييّن، ت مُب

ــه أميــنُ عــامِ حــزب  مــن أهالــي القْصيــر فــي مخيــم عرســال، حيــث وجَّ

اللــه حســن نصــر اللــه صيــف 9)20 دعــوةً إلــى أهالــي القْصيــر للعــودة 

إلــى مناطقهــم، لكــن الأهالــي فــي مخيــم عرســال ومعظــم مَــنِ انخرطــوا 

فــي مناهضــة النظــام أبــدوا تخوفـًـا مــن تلــك الدعــوة، وطالبــوا بضمانــاتٍ 

ــقًا،  دوليَّــة لحمايتهــم مــن عمليــاتٍ انتقاميَّــة، ليظــلَّ ملــفُّ عودتهــم مُعلّـَ

ــيَّة  ــادرة الروس ــد المب ــع تجمي ــقَ م ــع، تراف ــتْ بتمَنُّ ــم قوُبِلَ ــن مطالبهَ لك

التــي أثمــرتْ عــن عــودة نحــو 70) ألــف لاجــئ ســوري مــن لبنــان إلــى 
مناطــقَ ســوريَّة عــدة، ليــس بينهــم لاجئــون مــن القْصيــر.)42)

إن روايــةَ الحكومــة الســوريَّة، حــول سَــماحِها بعــودة النازحيــن وترحيبهــا 

ــم،  ــة له ــاة الكريم ــبة والحي ــة المناس ــن البيئ ــى تأمي ــل عل ــم والعم به

ــر  ــكان القْصي ــن س م آلافٌ م ــدَّ ــد تقَ ــع، فق ــى أرض الواق ــسْ عل ــم تنَعكِ ل

ــتْ  ــا قوُبِلَ ــم، ولكنه ــى منازله ــودة إل ــاتٍ للع ــان بطلب ــى لبن ــن إل النازحي

ــه  ــطُ هــذا الرفــض بأعمــالِ ونشــاطات حــزب الل بالرفــض؛)43) ويمكــن رب

فــي القْصيــر.)44) هــذا بالإضافــة للتضيِيــق علــى أهالــي القْصيــر فــي عــدة 

ــم)45) أو  ــيِ محاصيله ــن جَنْ ــة م ــي الزراعيَّ ــاب الأراض ــع أصح ــواحٍ، كمن ن
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تســويقها.)46) وعليــه، نجَِــد أن »حــزب اللــه« مُنشــغلٌ دائمًــا بتهَجيــر 

ــر. ــي القْصي أهال

ــودة  ــيق لع ــع 8)20 التنس ــذ مطل ــي من ــام اللبنان ــن الع ــدء الأم ــم ب ورغ

الاجئيــن الســورييّن فــي لبنــان إلــى مُدنهــم، وافتتاحــه مكاتــبَ عديــدة 

ــلطات الســوريَّة لاجئيــن  للراغبيــن بالتســجيل للعــودة، ورغــم ســماح السُّ

ــا لــم يسُــمَح بالعــودة إلــى  بالعــودة إلــى بعــض المناطــق، إلا أنــه واقعِيًّ

مدينــة القْصيــر وريفهــا.)47) حتــى تاريــخ 7 تمــوز 9)20، عــاد 969 شــخصًا 

ينتمــون إلــى 442 عائلــة مــن أهالــي مدينــة القْصيــر، كانــت تقُيــم تلــك 

ــزوحٍ اســتمرَّ  ــد ن ــج والقلمــون، بع ــي مناطــق حســياء والبري ــات ف العائ

حوالــى ســبع ســنوات. وأكــد طونــي كاســوحة، عضــو المكتــب التنفيــذي 

لمدينــة القْصيــر، عــودةَ دفعــاتٍ أخــرى مــن أهالــي المدينــة بعــد إعــادة 

تأهيــل الخدمــات الأساســيَّة فــي المدينــة.)48) إلا أنَّ هــذه العائــات التــي 

ــة، فمعظــم  ــا بعناي ــم اختيارهُ كان محافــظ حمــص فــي اســتقبالها قــد ت

مَــن سُــمِحَ لهــم بالعــودة كانــوا مــن عائــاتِ مُوظَّفــي الدولــة الذيــن لــم 

يســبق أنِ اشــتركوا بأعمــالٍ ضــد القــوات الحكوميَّــة، وكانــوا قــد فـَـرُّوا إلــى 

ــا فــي القْصيــر.)49)  حســياء وشنشــار وبعضهــم كان يمُــارسِ عملــه يوميًّ

ــر، تحــدثَ عــنِ ارتفــاعٍ  ــن مــن منطقــة القْصي ري أحــدُ الناشــطين المُتحدِّ

نســبيٍّ للعــودة إلــى ريــف القْصيــر الغربــي عــن غيــره مــن المناطــق فــي 

ــلطات الســوريَّة فــي خلــق  القْصيــر، مــا بــدا أنــه نـِيَّـــةٌ محتملــة لــدى السُّ

ــزب  ــلطة ح ــاف س ــةٍ لإضع ــي محاول ــركائها، ف ــع ش ــوازن م ــن الت ــوعٍ م ن

ــا  ــع النواي ــر م ــعُ الأم ــفَ واق ــنِ اختل ــة.)50) ولك ــي المنطق ــة ف ــه القويَّ الل

ــل  ــي الهرم ــدَ ف ــيٍّ عُقِ ــاعٍ أمن ــتْ هــذه العــودةُ باجتم ــد ارتبطَ أعــاه، فق

عــام 9)20 حضَــره علــي حيــدر، وزيــر المصالحــة آنــذاك، وبحــث موضــوع 

ــري القْصيــر، وركــز الاجتمــاع حينهــا علــى خمــسِ قـُـرىً فقــط  عــودة مُهجَّ

تقــع فــي منطقــة غــرب العاصــي بريــف القْصيــر. وسُــمِحَ بعــودة 200) 
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حزب الّله يعبُر الحُدود، القُصَير نمَوذجًا

عائلــة، لكــنْ تبيَّــن فيمــا بعــد أنهــم ينَـــتمون لبعض العشــائر العربيَّــة التي 

ترتبــط مــع حــزب اللــه فــي عمليــات التهريــب، واقتصــرَ الأمــر علــى عودة 
أشــخاصٍ ليــس لهــم أي نشــاطٍ مُعــارضٍ فــي الســابق.))5)

ــرديٍّ  ــاقٍ ف ــي نط ــدودةً وف ــاتُ مَح ــذه التوجه ــى ه ــوم، تبق ــي العم وف

ــى  ــول عل ــة بالحص ــودة، ومحكوم دة بالع ــدَّ ــرقٍ مُح ــعُ لطُ ــق، وتخَض ضي

ــة علــى دراســاتٍ دقيقــة مــن قِبــل  ــة المَبنيَّ ــة المَطلوب الموافقــات الأمنيَّ

الأجهــزة الأمنيَّــة بالنظــر إلــى أهميَّــة المنطقــة وحساســيَّة العــودة إليهــا، 

والتــي مــا زالــت شِــبهَ معدومــةٍ منــذ الســيطرة علــى المدينــة فــي أيــار 

 (52(.20(3

9( القبض على المِلكيات والعقارات

ــروفَ  ــم، والظ ــن مدينته ــر ع ــي القْصي ــابَ أهال ــه غي ــزب الل ــتغلُّ ح يس

الصعبــة التــي يعيشــونها بســبب نزُوحهــم ولجوئهــم، مُحــاوِلًا عــن طريــق 

كِ الأراضــي  ــاَّ ــاك شــكاوى مــن مُ ــة. وهن ــراء أراضيهــم الزراعيَّ وســطاء شِ

ــة غــرب نهــر العاصــي فــي القْصيــر مــن مضايقــات أنصــار حــزب  الزراعيَّ

اللــه، للضغــط عليهــم لبَيــعِ أراضيهــم بأبخــس الأثمــان.)53) تتنــوع طبيعــةُ 

الأراضــي الزراعيَّــة فــي منطقــة ريــف القْصيــر، فمعظمهــا أراضــي إصــاحٍ 

ـة تعــود »رقبتهــا« للدولــة،)54)  زراعــي، وهــي قانونيًّــا عقــارات أميريّـَ

ــتْ عليهــم، وفــق  بينمــا يكــون حَــقُّ الانتفــاع فيهــا للفاحيــن التــي وُزِّعَ

ــل  ــة، مقاب ــي المحافظ ــي ف ــة الإصــاح الزراع ــن مديريَّ ــمَ صــادرةٍ ع قوائ

ــر  ــام 2004 اعتب ــون )6 لع ــم أن القان ــة. ورغ ــنويَّةٍ للدول ــومٍ س ــع رس دف

ــةٌ تامــة لأراضــي الدولــة، ســواء كانــت إصاحًــا  ــفِعِ مِلكيَّ ــةَ المُنتـَ أن مِلكيَّ

ــة تسَــري بأثــرٍ  ــا أو أمــاك دولــة خاصــة، )كمــا اعتبــر هــذه الملكيَّ زراعيًّ

رجعــي إلــى تاريــخ اعتمــاد التوزيــع مــن قِبــل لجنــة الاعتمــاد فــي 
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ــبٍ  ــاءً علــى طل ــة بن ل باســمه فــي الســجات العقاريَّ المحافظــة، وتسُــجَّ

مــن مديريَّــة الزراعــة والإصــاح الزراعــي المختصــة) إلا أن هــذا القانــونَ 

ــة تلــك الأرض سَــدادًا لديــنٍ مــا إلا إذا  نَــصَّ علــى عــدم جــواز نَــزعِ ملكيَّ

ــى  ــي، تبق ــي.)55) بالتال ــي التعاون ــرف الزراع ــة أو للمص ــن للدول كان الدّي

ــراً  ــار أن كثي ــى اعتب ــك عل دة، وذل ــدَّ ــوقُ أصحــاب هــذه الأراضــي مُه حق

ريــن قســراً أو مــن الاجئيــن  مــن أصحــاب هــذه الحقــوق هــم مــن المُهجَّ

الذيــن لا يســتطيعون العــودة، ويترتــب عليهــم رســومٌ للدولــة أو للمصرف 

الزراعــي التعاونــي، )56) وبالتالــي تتحــول إلــى ديــونٍ تســتطيع مــن خالهــا 

ــة هــذه الأراضــي مــن أصحابهــا. وفــي  ــزعَ مِلكيَّ ــة« الاســتحواذَ ون »الدول

ــر  ــف القْصي ــي ري ــوري ف ــو ح ــة أب ــي قري ــانٌ ف ــدرَ إع ــار، صَ ــذا الإط ه

ــي  ــبُ مــن بعــض الأشــخاص المســتثمرين ف ــول )202 يطل ــخ 2 أيل بتاري

أراضــي أمــاك الدولــة مُراجعــةَ مديريَّــة الزراعــة والإصــاح الزراعــي فــي 

ــون  ــخ )3 كان ــى تاري ــم حت ــل هوياته محافظــة حمــص، لاســتكمال مُفصّ

ــي  ــم، والت ــة بحَقه ــراءات القانونيَّ ــاذ الإج ــة اتخ ــت طائل الأول )202، تح

ــنٍ  ــبِ دي ــراً لترَتُّ ــم نظ ــة أراضيه ــزعَ ملكيَّ ــون ن ــكام القان ــق أح ــح وف تتي

ــة بذِمتهــم.  للدول

ــوات  ــة وق ــوات الحكوميَّ ــيطرة الق ــذ س ــر من ــةُ القْصي ــهدَتْ منطق وش

حــزب اللــه عليهــا فــي عــام 3)20 العديــدَ مــن حــالات الاســتياء علــى 

الثبوتيــات  أو ضيــاع  ونقــص  ــكان  السُّ تهجيــر  مُســتغِلِّين  الأراضــي، 

ــة الرســميَّة التــي تحَمــي حقوقهَــم فــي الأرض.)57) والكثيــر مــن  القانونيَّ

ــة، معظمهــا تتعلــق بحــالاتِ  أهالــي القْصيــر يوُاجِهــون منازعــات عقاريَّ

بيــن  ــة، إمــا مــن قِبــل أهالــي المنطقــة المُقرَّ اســتياءٍ علــى أراضٍ أميريَّ

مــن الســلطة أو عناصــر تابعــة لحــزب اللــه.)58) وتتنــوع الثبوتيــاتُ 

ــود  ــدل وعق ــب الع ــن وكالاتِ كات ــم بي ــي ملكياته ــي تحَم ــة الت القانونيَّ

البيــع والقرائــن البســيطة المتمثلــة فقــط فــي وجــود فواتيــر أو اشــتراك 
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عــدادات كهربــاء وميــاه، مــا يجعــل هــذه الملكيــات خــارج قيــود 

ــدي.  ــكلٍ ج دة بش ــدَّ ــاري مُه ــجل العق الس

فــي مقابلــةٍ مــع أحــد الاجئيــن، أخبــر أنــه قــام بمتابعــة أرضه عــن طريق 

ــاءَ  ــتعادة الأرض لق ــي باس ــاقٍ يفُضِ ــول لاتف ــة الوص ــه لمُحاول ــدِ أقارب أح

، إلا أن مَســاعيه بــاءت بالفشــل. فــي حيــن نجــح آخــرُ فــي  مبلــغٍ مــاديٍّ

التوصــل إلــى اتفــاقٍ مــع مَــنِ اســتولى علــى أرضــه، علــى تقاسُــمِ الأربــاح 

ــبة  ــادم.)59) وبالنس ــام الق ــي الع ــه الأرضُ ف ــودَ ل ــى أن تع ــام عل ــذا الع ه

لة رســميًّا )سَــنَد التمليــك، كاتــب  للأشــخاص الذيــن لديهــم ثبوتيــات مُســجَّ

العــدل) هنــاك خشــيةٌ مــن العــودة والمطالبــة بحقوقهــم، تحــت وطــأة 

التهديــد والخــوف علــى أمنهــم فــي ظِــلِّ هيمنــة هــذه الجماعــات علــى 

ــامٍّ لسُــلطة  الأرض وتمتعهــا بالنفــوذ والســلطة، وفــي ظــل غيــابٍ شــبهِ ت
القضــاء والشــرطة.)60)

جئيــن  ــدة، وخصوصًــا لاَِّ ـة والأمنيَّــة المُعقَّ تشُــكِّل الأوضــاعُ الاقتصاديّـَ

المقيميــن فــي المخيمــات فــي لبنــان مــن أهالــي القْصيــر، ضغوطـًـا تدفــع 

أهالــي القْصيــر لبَيــع عقاراتهــم. وهنــاك الكثيــر مــن عمليــات الشــراء تتــم 

مــن عناصِــرَ تابعــةٍ لحــزب اللــه أو شــيعة لبنانيّيــن أو ســورييّن بدعــمٍ مــن 

حــزب اللــه لقــاءَ مبالـِـغَ ماليَّــةٍ قــد تكــون كبيــرة؛ مُســتغلين إهمــالَ أحوال 

الاجئيــن حيــث يتــم دَعــمُ بعــضِ سماسِــرة العقــارات لشــراء مُمتلكاتهــم 
فــي القْصيــر.))6)
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الفصل الثالث

 النشاط الاقتصادي في القْصير 
في ظِـلِّ حزب الله
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1( الواقع الاقتصادي بعد معركة القْصير

رَ الاقتصــادُ المحلــي فــي القْصيــر بســبب المعــارك الدائــرة فــي  تضَــرَّ

المدينــة وســيطرة قــوات النظــام مَدعومــة بحليفهــا حــزب اللــه، 

ــاء، شــبكات  ــاء، م ــارٍ واســع )كهرب ــة لدم ــةُ التحتيَّ ــتِ البني كمــا تعرضَ

رُ الأضــرارُ التــي لحقَــتْ بإمــدادات  الــري والصــرف الصحــي...).)1) تـُــقدَّ

ــن  ــر م ــر بأكث ــي القْصي ــي ف ــرف الصح ــة للص ــة التحتيَّ ــاه والبُني المي

ــن  ــل.))) أم ع ــكلٍ كام ــرة بش ــي، و0)% مُدمَّ ــكلٍ جُزئ ــرة بش 80% مُدمَّ

للصــرف  التحتيَّــة  والبُنيــة  الميــاه  لإمــدادات  التشــغيلي  الوضــع 

ـلٌ بنســبة 100%،))) فــي حيــن تبلــغ  الصحــي فــي القْصيــر، فمُعطّـَ

ــع.)))  ــر مرب ــر 71),78 مت ــة القْصي ــرقِ المتضــررة فــي مدين طــول الطُّ

ــل  ــكلٍ كام ــا بش ــررة إم ــك مُتض ــكنيَّة كذل ــدات الس ــن الوح ــر م الكثي

ــى  ــر ).9)%.))) إل ــة القْصي ــي مدين ــتْ ف ــث بلغَ ــي، حي أو بشــكل جزئ

ــكَني وتدهــور المســاحة  ــة الاســتثمار السَّ ــي إمكانيَّ ــب تعَطــل ف جان

المعيشــيَّة، مــع تغَيــرٍ خطيــرٍ فــي حقــوق الملكيَّــة والأراضــي.)6) هــذا 

ــة والمحاصيــل  فضــاً عــن دمــار المُمتلــكات وســرقة الأراضــي الزراعيَّ

ــا. ــتخدمة فيه ــدات المس والمُع
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2( اقتصاد »حزب الله« في القْصير

أ- معابر التهريب

منــذ أن نجــحَ »حــزب اللــه« فــي الســيطرة الكاملــة علــى منطقــة القْصيــر، 

ــا لعمليــات التهريــب المختلفــة ومصــدرًا  ــا مفتوحً صــارتَْ معبــراً حدوديًّ

رِبحيًّــا لــه وللنظــام الســوري. ويمتــاز هــذا الطريقُ عبــر القْصير بســهولته، 

ــبب  ــك بس ــق، وذل ــف دمش ــي ري ــدودي ف ــع الح ــر المصن ــةً بمعب مقارن

التداخُــلِ بيــن الأراضــي الســوريَّة واللبنانيَّــة فــي أريــاف القْصيــر وتلَكَْـــلخَ، 

ــن  ــي المنطقتيَ ــن أهال ــائريَّة بي ــة العش ــات العائليَّ ــض العاق ــود بع ووج

ــن فــي لبنــان وســوريا. وقــد شــملتَْ عمليــاتُ التهريــب فيهــا  الحدوديتيَ

كل شــيء، ابتــداءً بأنــواع الأســلحة المختلفــة، والمحروقــات مــن مادتــي 

البنزيــن والمــازوت والغــاز المنزلــي، إلــى الخضــار والفواكــه وأثــاث 

ــا  المنــازل، وانتهــاءً بالمخــدرات والدخــان، خاصــةً أن المنطقــةَ باتــت بابً

ــدِ  ــم يعَُ ــر، فل ــالٍ وكبي ــمٍ ع ــن تحــت تنظي ــه، ولك ــى مصراعَي ــا عل مفتوحً

ــالٍ ولا  ــات الحــزب يدخــلُ ويخــرجُ بأرت ــديُّ موجــودًا، وب ــبُ التقلي التهري

أحــد يســتطيع أن يقــفَ فــي وجهــه.)7) 

ــس أن دمشــقَ  ــي بول ــبُ طون ــوردِ الكات ــة، يُ ــر الصحافيَّ وبحســب التقاري

ــزب  ــة ح ــي الطليع ــان وف ــي لبن ــا ف ــوذ حلفائه ــى نف ــدُ عل ــت تعَتمِ كان

اللــه للإفــادة مــن الســوق اللبنانيَّــة مــن أجــل الالتِفــاف علــى العقوبــات 

ــات  ــيَّما المحروق ــتراتيجيَّةٍ لاس ــواد اس ــتيراد م ــة، واس ــة والأوروبيَّ الأميركيَّ

عبــر مرفــأ بيــروت؛ ليَتِــمَّ بعدهــا تهريــبُ جــزءٍ مــن البضاعــة المســتوردة 

ــة إلــى الأراضــي الســوريَّة.)8) ويتــم ذلــك عبــر  مــن تجــار وشــركات لبنانيَّ

ــة  ــزةُ الأمنيَّ ــرفُِ الأجه ــي تعَ ــرعيَّة، والت ــر الش ــر غي ــن المعاب ــةٍ م مجموع

ــد عمــلَ الجهــات  ــة بوجودهــا، إلا أن هنــاك مظــاتٍ سياســيَّةً تقُيِّ اللبنانيَّ

الأمنيَّــة، وأبــرز هــذه المعابــر: العويشــات )عــكار)، حنيدر )عــكار)، هيت، 

ــيّد  ــوش الس ــي، ح ــيَّة، المران ــر)، الكنس ــت )القْصي ــى، البوي ــج عيس الح
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علــي )القْصيــر)، القصــر، 

ــك)،  حــرف الســماقة )بعلب

مــراح الشــعب )بعلبــك)، 

الطفيــل  المشــرفة، 

وأعلــن  )بعلبــك).)9) 

المجلــسُ الأعلــى للدفــاع 

اللبنانــي فــي عــام 019) 

إنَّ ))1 معبــراً غيــر رســميٍّ 

البلدَيــن.)10)  بيــن  واســعةٌ  تهريــبٍ  عمليــاتُ  خالهــا  تمَُــرُّ 

ــي  ــل مُقاتل ــةً لتنَقُّ ــةً حاضِن ــة بيئ ــةُ شــرق الهرمــل الحدوديَّ ــكِّل منطق تشُ

»حــزب اللــه«، لاســيَّما منطقتــي القْصيــر والقصــر الواقعتيَــن تحــت 

نفُــوذه ورقابتــه المُحكَمــة. كمــا أن أكثــرَ النقــاط التــي تتــم فيهــا عمليــاتُ 

ــمالي  ــاع الش ــي البق ــك ف ــدة رأس بعلب ــرود بل ــي ج ــد ف ــب توُجَ التهري

ــي  ــن اللبنان ــن الجانبي ــة م ــة مُشــاة يوميَّ ــهدُ حرك ــر، إذ تشَ ــدة القْصي وبل

ــاوات  ــا والإت ــر الرِّشَ ــي القْصي ــن ف ــارُ المهربي ــع كب ــوري.)11) و يدف والس

لمَســؤولي الحــزب ومكتــب أمــن »الفرقــة الرابعــة« بشــكلٍ شــهري، مقابل 

تهريــب بضاعتهــم مــن لبنــان إلــى ســوريا، وضمــان حمايــة مســتودعاتهم 
ــن.))1) ــات التموي ــارك ودوري ــن الجم م

وقــد تــم تخصيــصُ كُلِّ نــوعٍ مــن أنــواع التهريــب تحــت قيــادة ميليشــيا 

دة مــن قِبــل الحــزب وإدارة مكتــب ماهــر الأســد، ويمُنَــع مــن خــال  مُحــدَّ

ــه  ــكُلٍّ اختصاصُ ــرى، فل ــلِ الأخ ــيا بعم ــل أيِّ ميليش ــيق تدَخُّ ــذا التنس ه

قين لخطــاب حــزب اللــه علــى  ــه.))1) وبحســب أحــد المُســوِّ ومجــالُ عملِ

وســائل الإعــام الشــيخ صــادق النابلســي، شــقيق مســؤول العاقــات 

الإعاميَّــة للحــزب، يعَتبــر الأخيــر أن التهريــبَ جــزءٌ لا يتجــزأ مــن عمليَّــة 

»المقاومــة«؛ وذلــك لأهميتــه فــي تمويــل اقتصــاد الحــزب وممــا يظهــر أن 

أحد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني 

على الحدود اللبنانية – السورية



7(7(

ــماح لنفســه بالقيــام بالأعمال  حــزب اللــه فــي عقيدتــه وأفــكاره يمكنه السَّ
المُخالفــة للقانــون وغيــر الشــرعيَّة في ســبيل تحقيــق أهدافه.))1)

ب- الحشيش زراعةً وتهريبًا

عــام 1)0)،  نيســان  فــي 

الســوري  المرصــدُ  نشــر 

لحقــوق الإنســان تقريــراً 

ــى  ــوء عل ــه الض ــلِّطُ في يسُ

ــدرات  ــي المخ ــة تفَشِّ قضيَّ

مناطــق  مختلــف  فــي 

ســيطرة النظــام. وقــد ربــط 

ــى،  ــتٍ مض ــن أيِّ وق ــر م ــوريا أكث ــي س ــدرات ف ــارَ المخ ــر، انتش التقري

بدخــول حــزب اللــه والميليشــيات الإيرانيَّــة، عمليَّــة الصــراع إلــى جانــب 

ــراف  ــيطرة وإش ــت س ــةُ تح ــذه العمليَّ ــم ه ــوريا.))1) وتت ــي س ــام ف النظ

مجموعــاتٍ عســكريَّة تابعــةٍ لحــزب اللــه، وهــي المســؤولة عــنِ انتشــار 

رة بكثافــةٍ فــي مناطــق النظــام؛ حيــث  مــادة الحشــيش والحُبــوب المُخــدِّ

تدخــل شــحناتُ الحشــيش مــن لبنــان عبــر المعابــر غيــر الرســميَّة التــي 

ــة  ــة ســرغايا الحدوديَّ ــف دمشــق، منطق ــي ري ــا الحــزب ف ــيطِر عليه يسُ

ــم  ــي يت ــق الت ــرز المناط ــن أب ــدُّ م ــي تعَُ ــورد الت ــال ال ــان وعس ــع لبن م

إدخــالُ شــحنات الحشــيش منهــا إلــى الأراضــي الســوريَّة، بالإضافــة إلــى 

ــر فــي ريــف حمــص.)16) علــى الرغــم  ــر الرســميَّة مــع القْصي ــر غي المعاب

مــن أن حكومــةَ النظــام تعُلِــن بيــن الحيــن والآخــر عــن مُداهمــاتٍ 

وضبــطِ كميــاتٍ مــن المخــدرات فــي منطقــة القْصيــر،)17) التــي قــد تكــون 

لأشــخاصٍ يعَملــون خــارج الشــبكات التــي يدُيرهــا الحــزب بالتنســيق مــع 

ــارة. ــذه التج ــكار ه ــدف احت ــة« به ــة الرابع ــوات »الفرق ق

زراعة الحشيش
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اللــه«  »حــزب  حــوَّلَ 

و»الفرقــة الرابعــة« أراضــي 

وبلــدة  قريــة   (0 نحــو 

فــي ريــف القْصيــر إلــى 

بهــم  ــةٍ  خاصَّ مُقاطعــةٍ 

»القِنَّــب  نبتــة  لإنتــاج 

الهنــدي والحشــيش«، الذي 

يتــم شــحنُه لاحقًــا إلــى 

ــة،  ــدانٍ متفرق ــره نحــو بل ــى تصدي ــمَّ العمــل عل ــه، مــن ث ــان لمُعالجت لبن

ــدٍّ  ــى حَ فضــاً عــن إغــراق الســوق الســوريَّة بالمخــدرات والحشــيش عل

ســواء. وتعتبــر قـُـرَى حاويــك، زيتــة، القصــر والعقربيَّــة الواقعــة فــي ريــف 

القْصيــر الغربــي والمُحاذِيــة للحــدود الســوريَّة اللبنانيَّــة مــن أشــهر القــرى 

ــي  ــا الت ــة أراضيه ــراً لخُصوبَ ــدي«، نظ ــب الهن ــة »القِن ــهد زراع ــي تش الت

الزراعــات.)18)  لتلــك  المناســب  المنــاخَ  ـر  توُفّـِ

وتتركــز عمليــاتُ الزراعــة وتهريــب الحشــيش التــي تـُـدار مــن قِبَــل الفرقــة 

الرابعــة وحــزب اللــه بعــد عــام 011)، فــي منطقــة غــرب العاصــي لقربهــا 

ــة.)19)  من الحــدود اللبنانيَّ

ج- الكبتاغون))( تصنيعًا وتجارةً

ــر  ــي مناطــق القْصي ــون بشــكلٍ خــاصٍّ ف ــوب الكبتاغ ــةُ حب تنتشــر صناع

ــة  ــات تابع ــه« ومجموع ــزب الل ــيطرة »ح ــة لس ــق الخاضع ــف دمش وري

هو نوع من أنواع المخدّرات، اسمها العِلمي فينيتايلين، وهي عبارةٌ عن حبوب مُصنَّعة من   (((

مادّتيَ الأمفيتامين )المُنبه للجهاز العصبي المركزي) والتيوفيلين )وهو الموسع للشعب الهوائيَّة). 

تصنيع الحشيش
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ــر  ــى عــام 017)، أكث ــد فــي هــذه المناطــق، حت للنظــام الســوري. ويوُجَ

مــن 60 مصنعًــا بيــن كبيــرٍ وصغيــر لإنتــاج حبــوب الكبتاغــون المُنشّــطة، 

ــى  ــا عل ــمُ قبضتهَ ــي تحُكِ ــع الت ــر الواق ــلطة الأم ــت س ــويقها تح ــم تس يت

المعابــر الشــرعيَّة وغيــر الشــرعيَّة بيــن البلدَيــن وعلــى المرافــئ العامة.)0)) 

وتشُــكِّل منطقــةُ القْصيــر أحــدَ أهــم المراكــز التــي يتــم إنتــاج الحشــيش 
والكبتاغــون فيهــا علــى حــدٍّ ســواء.)1))

تمُثِّــل تجــارةُ الكبتاغــون اقتصــادًا غيــر مشــروعٍ ســريعَ النمــوِّ فــي منطقــة 

ــةُ  ــت قيم ــن بلغ ــي حي ــط. ف ــض المتوس ــر الأبي ــط والبح ــرق الأوس الش

ر  ــدَّ ــار دولار فــي عــام 0)0)، وتقُ التجــارة فــي هــذه المنطقــة 6).) ملي

ــار  القيمــة المحتملــة لهــذه التجــارة فــي عــام 1)0) بأكثــر مــن 7.) ملي
دولار.))))

ــدَ مــن  ــة والأبحــاث )مركــز كــور) العدي ــزُ التحليــات العملياتيَّ ــرَ مرك نشَ

ــة باقتصــاد الحــرب فــي ســوريا، كان آخرهــا  الأبحــاث والدراســات الخاصَّ

ــة التابعــة  ــزة الأمنيَّ ــن والأجه بي ــن المُهرِّ ــات بي ــر عــن شــبكة العاق تقري

للنظــام بالإضافــة لـ»حــزب اللــه« فــي الجنــوب الســوري. تمــت الإشــارةُ 

فــي نهايــة التقريــر إلــى أن أحــدَ الشــخصيات البــارزة مــن قبيلــة الرمثــان 

المُتواجــدة فــي باديــة الحمّــاد التــي تمتــد مــن شــمال المملكــة العربيَّــة 

الســعوديَّة مُــرورًا بغــرب الأردن إلــى الجنــوب الشــرقي مــن ســوريا وحتــى 

شــرق العــراق، يتمتــع بعاقــاتٍ واســعة ووثيقــة مــع الأوســاط السياســيَّة 

ــة الســوريَّة.  والأجهــزة الأمنيَّ

ــي  ــد الت ــه، فهــو كحلقــةِ وَصــلٍ ضمــن سلســلة التوري ــا دورُ حــزب الل أمّ

تبــدأ عنــد الحــدود بيــن لبنــان وســوريا ومنطقــة القْصيــر مــن ثــمَّ إلــى 

ــمَّ  ــويداء؛ ليَتِ ــة الس ــى محافظ ــمَّ إل ــة ث ــاطٍ رئيس ــدةِ نق ــر ع ــقَ عب دمش

ــش مرتبطــةٍ  ــة للجي ــنُ الحشــيش والكبتاغــون ضمــن منشــآتٍ تابع تخزي

ــدة دول.))))  ــى ع ــا إل ــحنُها لاحقً ــم ش ــا ليت ــة وتجهيزه ــزة الأمنيَّ بالأجه



77

حزب الّله يعبُر الحُدود، القُصَير نمَوذجًا

ــدود  ــةَ الح ــى أن منطق ــا إل ــرٍ له ــي تقري ــان ف ــةُ الغاردي ــارت صحيف وأش

بيــن ســوريا ولبنــان هــي منطقــةٌ ينَعــدِمُ فيهــا القانــونُ ويعمــل المهربــون 

بتواطــؤ مــع المســؤولين فــي كا الجانبيــن، حيــث يقــوم المهربــون بنقــل 

ــاع ـ  ــق البق ــى طري ــون عل ــيش والكبتاغ ــن الحش ــة م ــات النهائيَّ المنتج
ــة.)))) القْصيــر ومــن ثــمَّ شــمالًا باتجــاه موانــئ طرطــوس والاذقيَّ

ــب  ــرقِ تهري ــلٍ لطُ ــةَ وَص ــكِّل حلق ــر تشُ ــةَ القْصي ــد أن مدين ــه، نج وعلي

ــئ  ــر شــمالًا نحــو الموان ــن القْصي ــي ســوريا، م رات ف الحشــيش والمُخــدِّ

الســوريَّة، ومــن القْصيــر جنوبـًـا نحــو المنطقــة الجنوبيَّــة، فــالأردن وصــولًا 

ــى الســعوديَّة.  إل

د- القْصير محطةٌ لـتَهريب البشر

ــك  ــا؛ وذل ــا يوميًّ ــراً اعتياديًّ ــان وســوريا أم ــن لبن ــراد بي ــبُ الأف ــات تهري ب

ــى مــدى  ــن عل ــن البلدي ــب بي ــي اكتســبَتها ميليشــياتُ التهري ــرة الت للخب

ــى  ــلَ إل ــراد لتصَِ ــدتْ شــبكاتُ تهريــب الأف ــر مــن عشــر ســنوات. امت أكث

ــي  ــزي ف ــوده المرك ــه دوره ووج ــزب الل ــوريَّة. ولح ــة الس ــدود التركيَّ الح

تهريــب الأشــخاص. وأحــد طــرق التهريــب تبــدأ مــن لبنــان إلــى منطقــة 

القْصيــر الســوريَّة الخاضعــة لسُــلطة حــزب اللــه عبــر المعابــر غيــر 

الشــرعيَّة التابعــة لــه، ليتــم نقــلُ البشَــر عبــر عناصــر مــن الأمــن السياســي 

إلــى مدينــة حلــب عبــر طريــقٍ عســكريٍّ خــاصٍّ ضمــن ســياراتٍ لا تخضــع 

صور لإحدى مصانع الكبتاغون من الداخل



7879

عبــر  وذلــك  للتفتيــش؛)))) 

نــة مــن قــادة  سلســلةٍ مُكوَّ

القــدس)))  لــواء  قــوات 

الأمــن  بفــرع  وضبــاط 

مــع  وبالتعــاون  السياســي، 

ــض  ــه وبع ــزب الل ــر ح عناص
ــوات قســد.)))) ــراد مــن ق الأف

أن  الأمــر  فــي  الافــتُ 

تكاليــفَ هــذه الرحــات ليســت كبيــرة، وهــي تتــراوحُ مــا بيــن 0)1 و00) 

دولار لــكُلِّ راكــب، أمّــا العائــات فتدفــعُ مبالــغَ أكثــر مــن ذلــك. وتدُفَــع 

ــا المســؤولون  ــق فيه ــد كُلِّ نقطــةٍ ينُسِّ ــى مراحــلَ وعن ــغُ عل هــذه المبال
عــن المعابــر حتــى وصــول الراكــب إلــى وجهتــه.)6))

ــا  ــرضُ له ــي يتع ــزاز الت ــاف والابتـ ــات الاختط ــى عملي ــة إل ــذا بالإضاف ه

ــث  ــيات، حي ــن الميليش ــلة م ــذه السلس ــراد ه ــل أف ــن قِب ــخاص م الأش

تكثــر حــالاتُ الخَطــفِ وطلــب مبالــغ الفديــة التــي تبلــغ حوالــى 000)$ 

ــي  ــا، أو ف ــورة ماديًّ ــاتٍ مَيس ــون لعائ ــن ينَتم ــخاص الذي ــة الأش ــي حال ف

ــم هــذه  ــب دون عل ــة بعــض الأشــخاص ســلوك طــرق تهري ــة محاول حال

ا على مســتوى  الشــبكات.)7)) قــد لا يشُــكِّل تهريــبُ الأشــخاص اقتصــادًا هامًّ

ــى  ــه« وقــوات النظــام الســوري، بالنظــر إل ــا لـ»حــزب الل ــادات العلي القي

حجــم المبالــغ التــي يتــم الحصــول عليهــا لقــاء هــذه العمليــات، ولكــن 

جماعة فلسطينيَّة تعمل في حلب موالية لحكومة البعث، تشكّلت في عام )01) من قِبل   (((

المهندس محمد السعيد بعد التنسيق مع الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين ـ القيادة العامّة. 

قوّات سوريا الديمقراطيَّة يشار إليها باختصار قسد، هو تحالف متعدّد الأعراق والأديان   ((((

للميليشيات التي يغلب عليها الطابع الكردي، وكذلك للميليشيات العربيَّة والآشوريَّة/السريانيَّة، وكذلك 

لبعض الجماعات التركمانيَّة والأرمنيَّة والشركسيَّة والشيشانيَّة.

إحدى المنازل التي يتم الإستعانة بها لتهريب البشر في مدينة القصير
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يبــدو أنــه تكِتيــكٌ تعتمــده لتمَويــل العناصــر والمجموعــات التابعــة لهــا، 

بغيــةَ كَســبِ ولائهــا.

ه- القْصير مركز لـتَهريب المحروقات وأخواتها...

وكمــا تهريــب البشــر، كان لحــزب 

اللــه دوره فــي تهريــب المــواد 

غذائيَّــة  مــواد  )مــن  المتنوعــة 

ــة«)))  ــات وأدوات »معفش ومحروق

مــن النظــام الســوري وســيارات 

وبعــد  الســاح)،  إلــى  وصــولًا 

ــي  ــن الاســتقرار ف ــوعٍ م حصــول ن

مناطــق القْصيــر، ازدادَتْ عمليــاتُ 

التهريــب تدريجيًّــا، وبشــكلٍ لافــت 

ـة ابتــداءً مــن نهايــة عــام 019)، بســبب  تهريــب المشــتقات النفطيّـَ

ــدولار مــن جهــة،  ــل ال ــة فــي مقاب ــرة اللبنانيَّ ــر لســعر اللي ــوط الكبي الهب

وأزمــة المَحروقــات التــي يعُانــي منهــا النظــام الســوري مــن جهــة؛ حيــث 

ــان لبَيعــه فــي الســوق الســوداء فــي  ــبُ المحروقــات مــن لبن ــم تهري يت

ســوريا. وتشــير المعلومــاتُ إلــى أن لبنــان يسَــتوردُِ ســنويًّا ثمانيــة ماييــن 

ــة  ــاوز الأربع ــة لا تتج ــوق المحليَّ ــةَ الس ــن أن حاج ــي حي ــن، ف ــر بنزي لت

ماييــن.)8)) 

بالإضافــة إلــى تحويــل »حــزب اللــه«، بالتعــاون مــع شــبكات تجُــار الحزب 

التعفيش، هو مصطلحٌ ارتبط بجيش النظام السوري، والمقصود به عمليَّة سرقة أثاث المنازل   (((

وأدواته الكهربائيَّة بعد احتال تلك القوّات للمدن والقرى الخالية من سكّانها. 

قوافل تهريب على المعابر غير الشرعية
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المواليــن للنظام الســوري، 

مدينــة القْصيــر ومحيطهــا 

ــوق  ــبِه »الس ــا يشُ ــى م إل

الحــرةّ«، إذ تدخــلُ المــوادُّ 

ــر  ــان عب ــن لبن ــة م ب المُهرَّ

مشــروعة،  غيــر  معابــر 

ــارات«  ــي »هنغ ــز ف وتجُهَّ

يشُــرفِ عليهــا عناصــرُ مــن الحــزب، تحــت غطــاء أنهــا مراكــز لوجســتيَّة 

ــا شــاحنات المــازوت والبنزيــن فتعبــر مباشــرةً إلــى دمشــق  للحــزب. أمّ

ــرى  ــة بأخ ــجيل اللبنانيَّ ــات التس ــتبدال لوح ــري اس ــرى، ويج ــدن أخ أو م
ــه.)9)) ــوريَّة للتموي س

ومــن ناحيــةٍ ثانيــة، يســتغلُّ الحــزبُ نفــوذَه فــي محافظــة حمــص 

ونقلهــا  النفطيَّــة  المشــتقات  مــن  اللوجســتيَّة  الإمــدادات  لـــتأَمين 

ــرات  ــرق الفُ ــق ش ــن مناط ــتِجرارها م ــد اس ــي، بع ــل اللبنان ــى الداخ إل

وحقــل الشــاعر. قــام حــزبُ اللــه ببنــاء عــددٍ مــن خزانــات إفــراغ 

ــام 019)،  ــي ع ــص الغرب ــف حم ــار بري ــدة شنش ــي بل ــام ف ــط الخ النف

ــه مــن شــمال  ــى نقل حيــث تعمــل شــركاتٌ خاصــة، تابعــة للحــزب، عل

حمــص  ريــف  فــي  الموجــودة  النفــط  آبــار  ومــن  ســوريا،  شــرق 

ــادةُ  ــمَّ إع ــل أن يت ــة )T) قب ــة الثالث ــاعر، المحط ــل الش ــرقي )حق الش

ــة عبــر منافــذ  ــه عبــر صهاريــجَ أخــرى إلــى داخــل الأراضــي اللبنانيَّ نقَلِ
اللــه.)0)) يديرهــا حــزب  والتــي  بيــن ســوريا ولبنــان   غيــر رســميَّة 

وســبق أن قامَــتْ قــواتُ النظــام التابعــةُ للفرقــة 18 بإخــاء بعــضِ 

ــومَ  ــي، بشــكلٍ مفاجــئ، ليق ــف حمــص الجنوب ــا العســكريَّة بري مواقعه

ــن  ــز ضم ــي بالتمرك ــه اللبنان ــزب الل ــر ح ــن عناص ــددٌ م ــا ع ــى إثره عل

ــة  ــار المُتاخِم ــة شنش ــرافِ قري ــى أط ــا عل ــمَّ إخاؤه ــي ت ــز الت الحواج

تهريب صهريج مازوت على طريق ترابي لمعبر غير شرعي



81

حزب الّله يعبُر الحُدود، القُصَير نمَوذجًا

ــول أيِّ  ــدم وص ــان ع ــدف ضم ــك به ــق، وذل ــص ـ دمش ــتراد حم لأوتوس

معلومــاتٍ عــن تحــركات الحــزب فــي المنطقــة، وكذلــك ضمــان ســريَّة 

ــم بناؤهــا لهــذا  ــي ت ــات الت ــة نقــل النفــط المُخــزَّن داخــل الخزان عمليَّ
ــام 019).)1)) ــع ع ــرض مطل الغ

ــة بيــن البلدَيــن، يدُيــر حــزب اللــه  وعلــى صعيــد تهريــب المــواد الغذائيَّ

ــة  ــى الحــدود الســوريَّة اللبنانيَّ ــات مــن خــال ســيطرته عل هــذه العملي

ــب  ــاتُ تهري ــتْ عملي ــي.)))) بلغ ــر والزبدان ــي مناطــق القْصي ــدًا ف وتحدي

المــواد الغذائيَّــة ذروتهــا فــي عــام 0)0)، وذلــك يعــود لســببين أساسِــيَّين: 

الأول، هــو دخــول قانــون »قيصــر« حَيِّـــزَ التنفيــذ فــي حزيــران مــن نفــس 

العــام.)))) والثانــي، هــي القيــود المتعلقــة بانتشــار فايــروس كورونــا 

آنــذاك. ناهيــك عــن الأوضــاع المعيشــيَّة والاقتصاديَّــة التــي يعُانــي منهــا 

لبنــان وســوريا معًــا، علــى ســبيل المثــال دون الحصــر، تهريــب الطحيــن 
اللبنانــي المدعــوم إلــى ســوريا.))))

ــال  ــدة، خ ــراتٍ ع ــه م ــرَ اتجاهُ ــن تغَيَّـ ــن البلدي ــبَ بي ــر أن التهري يذُكَ

الســنوات الماضيــة، وهــذا التغيــرُ كان بحســب تغيــر مســتوى الدعــم فــي 

ــدٍ  ــه عندمــا يكــون ســعرُ الوقــود أرخــصَ فــي بل كاَِ البلديــن، بمعنــى أن
ــد الآخــر.)))) ــى للتهريــب باتجــاه البل ــزٌ أعل ــاك حاف مــا، يكــون هن

ونشــرت جريــدةُ الأخبــار اللبنانيَّــة العــامَ الفائــت مقــالًا حــول الفوســفات 

ثـَـتْ عــن قيــام العديــد  الســوري، فــي خِضَــمِّ الضجــة الإعاميَّــة التــي تحَدَّ

ــلِ مــع النظــام واســتيراد الفوســفات منــه.  ــة بالتعامُ مــن الــدول الأوروبيَّ

تطــرقَ التقريــرُ إلــى أن الجهــاتِ المُستـــثمِرةَ فــي قِطــاع الفوســفات هــي 

إيرانيَّــةٌ وروســيَّة.)6)) ولكــن تحدثـَـتِ العديــدُ مــن المصــادر علــى خافــاتٍ 

بيــن المســتثمرين الــروس والإيرانيّيــن مــن خــال تضــاربُِ المصالــح بيــن 

ــة  ــي بادي ــس ف ــمُ خنيفي ــر مَنج ــوريَّة.)7)) ويعُتب ــى الأرض الس ــوكاء عل ال

ــا  ــه أيضً ــزب الل ــوم ح ــث يق ــفات، حي ــم الفوس ــم مناج ــن أه ــر م تدم
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ــان نحــو وجهــةٍ غيــر معلومــة، مــن خــال  بتهريــب الفوســفات إلــى لبن
القْصيــر بعــد اســتخراجه مــن ســوريا.)8))

3( العين الروسيَّة على نشاط الحزب وإيران

شــهد عــام 019) مُحــاولاتٍ روســيَّةً لفَــرضِ وجودهــا علــى الحدود الســوريَّة 

ــى  ــيَّة عل ــن الشــرطة العســكريَّة الروس ــر نشــر وحــداتٍ م ــة، عب ـ اللبنانيَّ

كامــل المنافــذ الحدوديَّــة الرســميَّة بيــن البلدَيــن، فضــاً عــن المنافــذ غيــر 

الرســميَّة فــي أقــربِ وقــت، وخاصــةً فــي منطقتــي القْصيــر والقلمــون.)9)) 

أثــار القــرارُ الــذي أبلغَــه قــادةٌ عســكريون روس فــي ســوريا امتعاضًــا بيــن 

ــذي  ــي ال ــه اللبنان ــزب الل ــن لح ــةً المُوالي ــام، وخاص ــدي النظ ــاط مؤي أوس

يتخِــذُ مــن المنافــذ الحدوديَّــة معابــرَ تهريبٍ للســاح والمخــدرات والتجارة 

غيــر الشــرعيَّة بعيــدًا عــن عيــون الســلطات الأمنيَّــة اللبنانيَّــة. وقبــل شــهرٍ 

مــن هــذه الحادثــة، دعَــتْ موســكو إلــى خــروج كُلِّ القــوات الأجنبيَّــة مــن 

ــا أنهــا تشــمل إيــران وحــزب اللــه.)0))  ســوريا، وتبــدو هــذه الدعــوة ضِمنِيًّ

كانــتِ الخطــة، التــي لــم يتــم تنَســيقُها مــع إيــران، الســيطرة علــى معبــر 

ــمَّ الاقتــراب إلــى منطقــة القلمــون. تــم صَــدُّ القــوات الروســيَّة  جوســيه ث

والســوريَّة حينهــا وتراجعَــتْ بعــد أقــل من )) ســاعة مــن وصولها، وســرعان 

ــر. هــذه  ــز وجــوده حــول القْصي ــى تعزي ــه عندهــا إل مــا ســارعَ حــزبُ الل

الحادثــة ربمــا كانــت مُحاولــةً روســيَّة لاختبــار ردَِّ فعــل إيــران،)1)) ولــم تـَـردِْ 

تقاريــرُ مباشــرة عــن تكــرار حــدوث مجابهــاتٍ مُماثِـــلةَ.)))) 

ــران الانشــغال  ــرُ فــي منطقــة حمــص فــي اســتغال إي يظهــر هــذا التوت

ــا، لنَشــرِ عناصــرَ تابعــةٍ لهــا فــي موقــعٍ اســتراتيجيٍّ  الروســي فــي أوكراني

فــي حمــص بعــد انســحاب فصائــلَ حليفــةٍ لروســيا، حيــث وصلـَـتْ 

ــه وعناصــر  ــي وحــزب الل ــوري الإيران ــن الحــرس الث ــةٌ م ــزاتٌ ضخم تعزي
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مــن »الفرقــة الرابعــة« إلــى مســتودعاتِ مهيــن العســكريَّة شــرق حمــص. 

هــذه التحــركاتُ جــاءت عقــب عمليَّــة انســحابٍ كامــل للقــوات الروســيَّة 

بمــا فــي ذلــك عناصــر مــن مجموعــات »فاغنــر« ونحــو 00) عنصــر مــن 

»الفيلــق الخامــس« المُوالــي لروســيا. وبهــذه العمليَّــة باتـَـتْ مســتودعاتُ 

مهيــن الاســتراتيجيَّة خاضعــة بشــكلٍ كامــل للميليشــيات الإيرانيَّــة والفرقــة 
الرابعــة وحــزب اللــه اللبنانــي.))))

ومــن جانــبٍ آخــر، تشــهد الأراضــي الســوريَّةُ مؤخــراً العديــدَ مــن الخافــات 

بيــن الفرقــة الرابعــة وعناصــر حــزب اللــه فــي عــددٍ مــن المناطق الســوريَّة، 

تحديــدًا علــى الحــدود الســوريَّة العراقيَّــة فــي محافظــة ديــر الــزور. وعلــى 

الحــدود الســوريَّة اللبنانيَّــة،)))) تحديــدًا فــي مناطــق ريــف حمــص الغربــي 

والجنوبــي الغربــي المحــاذي للحــدود اللبنانيَّــة. تبَـــرزُ هــذه الخافــاتُ مــن 

خــال »الإجــراءات القاســية«)))) التــي تجُاهِــد الفرقــة الرابعــة فــي فرَضهــا 

علــى عناصــر حــزب اللــه فــي المنطقــة المذكــورة، التــي تأتــي فــي الغالــب 
علــى خلفيَّــة التنافــس علــى الغنائــم والمكاســب الاقتصاديَّــة.)6))

خارطة سوريا في ظال إيران وروسيا



8(8(

بالنظــر إلــى اســتراتيجيَّة المَــدِّ والجــزر التــي يقــومُ بهــا حــزب اللــه فــي 

ســوريا، نجــد أنــه فــي بعــض الحــالات ينســحبُ مــن بعــض المواقــع فــي 

ســوريا، وفــي ريــف حمــص.)7)) ومَــردُّ ذلــك إلــى الموقــف الروســي الــذي 

يغــضُّ الطــرفَ عــن الضربــات الإســرائيليَّة لمواقــع »حــزب اللــه«، وهــذا 

مــا يدفــع الأخيــر إلــى سَــحبِ مجموعــاتٍ مــن ســوريا واتبــاع تكتيــكاتِ 

ــى  ــة إل ــرة، إضاف ــريَّة كبي ــة وبش ــائرَ ماديَّ ــا لخس ــع، تجنبً ــادة التَّمَوضُ إع

ــدَ عــن  ــح أن يبتع ــر المُرجَّ ــي، مــن غي ــل العناصــر. وبالتال ــات تبدي عملي

منطقــةٍ اســتراتيجيَّة كريــف حمــص الغربــي والجنوبــي الغربــي،)8)) حيــث 

يعُــزِّز الحــزبُ لمواقعــه فــي المنطقــة ويخُــزِّن الســاحَ والعتــاد والمــواد 

ــة اســتعدادًا لتواجُــدٍ اســتراتيجيٍّ طويــلِ الأمــد.  الغذائيَّ

ــه فيهــا، وابتعــدَت  ــر علــى وجــود قــوات حــزب الل ــادت القْصي وقــد اعت

إداريًّــا عــن حمــص خصوصًــا والدولــة الســوريَّة عمومًــا. حيــث أن عناصــرَ 

حــزب اللــه اللبنانــي بــدأوا بالتجــول ضمــن قــرى مدينــة القْصيــر، وعمــوم 

بلــدات ريــف حمــص الجنوبــي بشــكلٍ اعتــاد عليــه الأهالــي، ناهيــك عــن 

لجُــوءِ العديــد مــن أهالــي القــرى لمكاتــب أمــن الحــزب لحَــلِّ الخافــات 

التــي تطــرأ بيــن المدنيِّيــن بعيــدًا عــن مؤسســات نظــام الأســد التــي تــم 
تغَيِيبهــا عــن المنطقــة.)9))

ــة العســكريَّة فــي مناطــق داخــل ســوريا  ــه التحتيَّ ــه بنُيتَ عــزَّزَ حــزب الل

ــسمَتْ بـــضَعف النظــام فيهــا، لاســيَّما علــى طول الحــدود  والتــي اتّـَ

ــة  ــة شــحنات الأســلحة الإيرانيَّ ــه حماي ــح ل ــة، ممــا يتُي الســوريَّة ـ اللبنانيَّ

ــة مهمــة، وكذلــك  ــن لــه أيضًــا منشــآتٍ تدريبيَّ التــي يعتمــدُ عليهــا، ويؤمِّ

ــح  ــدٍ مــع إســرائيل. بصري ــزاعٍ جدي ــا اســتراتيجيًّا فــي حــالِ انــدلاع ن عمقً

العبــارة، لقــدِ اســتفادَ حــزب اللــه وراعِيـــتهُ مــن ضعــف نظام بشــار الأســد 
ــاد.)0)) ــف أنحــاء الب ــة نفــوذه فــي مختل وعَجــزهِ عــن حماي
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دراسة صادرة عن البنك الدولي عام 0)0) بعنوان: قدرة الاجئين السورييّن على العودة إلى   (1(

ديارهم... تحليل اقتصادي واجتماعي، بالإنكليزيَّة: 

The Mobility of Displaced Syrians: An Economic and Social Analysis, World Bank,  

Washington, DC, 2020.

((( (B(D, p 141, Figure 2.55.           (((

((( (B(D, p 142, Figure 2.56.           (((

((( (B(D, p 162, Figure 2.19.           (((

((( (B(D, p 106.           (((

(6( (B(D.           (6(

مقابلة أجراها فريق »جمعية نون« البحثي مع ضابط منشق ينحدر من القْصير.  (7(

طوني بولس، انتعاش التهريب مع سوريا يستنزف احتياطات المركزي اللبناني، موقع   (8(

إندبندنت عربيَّة، ) تشرين الأول 0)0)، تاريخ الدخول: 19 آذار ))0)، الساعة: 00:)1.

طوني بولس، المصدر السابق.  (9(

مع العلم أنَّ الأرقام متفاوتة فيما يخصُّ معابر التهريب، تمَّ الاعتماد على الرقم الأقل،   (10(

انظر/ي: صندوق النقد يشترط غلق المعابر غير الرسميَّة لإقراض لبنان، موقع العربي الجديد، 9 حزيران 

0)0)، تاريخ الدخول: 1) كانون الثاني ))0)، الساعة: 00:)1.

جوني فخري، بالتفصيل... معابر حزب الله العسكريَّة وطريق طهران ـ بيروت، موقع   (11(

العربيَّة، 9 تموز 0)0)، تاريخ الدخول: 1) نيسان ))0)، الساعة: 18:00.

عروة المنذر، القْصير... شريان تهريب نابض على الحدود السوريَّة اللبنانيَّة، موقع عنب   (1((

بلدي، ) أيلول ))0)، تاريخ الدخول: ) آذار ))0)، الساعة: 10:00.

يزن شهداوي، القْصير... طرق التهريب تتبدّل حسب حاجات حزب الله والنظام، موقع   (1((

المدن، 9 أيلول 1)0)، تاريخ الدخول: ) شباط ))0)، الساعة: 9:00.

ذكر أن الشيخ صادق تمَّ تقليدُه العمامة من قِبل حسن نصرالله في عام )00)، انظر/ي:   (1((

سوريا ـ لبنان: التهريب والعقوبات... حرب أخرى على الحدود، موقع فرانس24، 19 نيسان 1)0)، تاريخ 

الهوامش
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الدخول: 19 شباط ))0)، الساعة: 00:)1.

المرصد السوري يسلطّ الضوء على قضيَّة تفشّي المخدّرات ضمن مختلف مناطق السيطرة...   (1((

والنظام والميليشيات الموالية له يتصدّرون المشهد، موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، )1 نيسان 

1)0)، تاريخ الدخول: 17 آذار ))0)، الساعة: 16:00.

طوني بولس، لماذا انتقلت »السوق الحرةّ« للمخدّرات إلى الحدود السوريَّة المُحاذية   (16(
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ــوريَّة،  ــرب الس ــن الح ــر م ــتٍ مُبك ــي وق ــا ف ــه« فِعليًّ ــزبُ الل ــل »ح تدَخَّ

ــدًا فــي خريــف عــام 2011؛ مُتـــذرعًا بالهجمــات المتطرفــة علــى  وتحدي

ــه أشــكالً مختلفــة مــن الدعــم التقنــي  ــيعة الســورييّن، واتخــذَ تدخلُ الشِّ

ــجِمًا مــع  ــلُ مُنس ــي الواقــع، كان هــذا التدخ ــري. ف ــكري والبش والعس

ــة فــي ســوريا مــن جهــة، والرتبــاط الوجــودي بيــن  الســتراتيجيَّة الإيرانيَّ

مصيــر الحــزب والنظــام الســوري مــن جهــة. غيــر أن التدخــلَ العســكري 

المباشــر كان فــي ربيــع 2013 عبــر تدخلــه لحَســمِ معركــة القْصيــر 

ــتراتيجيَّة:  ــباب الس ــن الأس ــة م ــا بجمل ــوري، مدفوعً ــام الس ــح النظ لصال

ــرى  ــتراتيجيَّة الكب ــن الس ــدرجُِ ضم ــي تنَ ــة الت ــي المقارب ــق ف الأول، يتعل

للمحــور الإيرانــي فــي تثبيــت النظــام الســوري، وبمــا تتمتــع بــه القْصيــر 

ــط مباشــرةً  ــي، يرتب ــةٍ عســكريَّة لحَســمِ معركــة حمــص. والثان مــن أهميَّ

بمصالــح »حــزب اللــه« وأمنــه القومــي، وتأميــن الحــدود الغربيَّــة لريــف 

دمشــق وحمــص. واســتخدمَ »حــزب اللــه« الروابــطَ العشــائريَّة العميقــة 

ــيعة علــى جانبــي الحــدود بيــن البلدَيــن، لحَشــدِ حاضنتــه  ــد الشِّ التــي توُحِّ

ــائر  ــم الخس ــتبَرير حج ــد ولـ ــةِ الأم ــربٍ طويل ــوضِ ح ــو خ ــعبيَّة نح الش

ــراع المســلح  ــي الصِّ ــى تورطــه ف ــد عل ــا بع ــتترتبُ فيم ــي س ــرة الت الكبي

علــى طــول خــط الأزمــة الســوريَّة.

خاتمة
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ــرٍ  ــى معب ــه« إل ــزب الل ــة لـ»ح ــيطرة الكامل ــد الس ــر بع ــت القْصي تحول

ــكُلٍّ  ــيٍّ ل ــدرٍ ربح ــة ومص ــب المختلف ــات التهري ــوحٍ لعملي ــدوديٍّ مفت ح

ــا  ــب فيه ــاتُ التهري ــملتَْ عملي ــد ش ــوري. وق ــام الس ــزب والنظ ــن الح م

كل شــيء، ابتــداءً بأنــواع الأســلحة المختلفــة، والمحروقــات مــن مادتــي 

البنزيــن والمــازوت والغــاز المنزلــي، إلــى الخضــار والفواكــه وأثــاث 

ــا  ــا مفتوحً ــر بابً ــت القْصي ــان. وبات ــدرات والدخ ــاءً بالمخ ــازل، وانته المن

ــبُ  ــم يعــد التهري ــر. فل ــم عــالٍ وكبي ــه، ولكــن تحــت تنظي علــى مصراعَي

التقليــدي موجــودًا وبــات الحــزب بالتنســيق مــع »الفرقــة الرابعــة« يدخل 

ــة«  ــة الرابع ــه« و»الفرق ــزب الل ــوَّلَ »ح ــا حَ ــرة. كم ــالٍ كبي ــرج بأرت ويخ

القْصيــر، ل سِــيَّما مناطــق غــرب العاصــي، إلــى مقاطعــةٍ خاصــة بــه لإنتــاج 

وتهريــب الحشــيش، الــذي يتــم شــحنُه لحقًــا إلــى لبنــان لمعالجتــه، مــن 

ثــمَّ العمــل علــى تصديــره نحــو بلــدانٍ متفرقــة، فضــاً عــن إغــراق الســوق 

الســوريَّة بالمخــدرات والحشــيش علــى حَــدٍّ ســواء. وعليــه، نجــد أن مدينةَ 

القْصيــر تشُــكِّل حلقــةَ وصــلٍ لطُــرق تهريــب الحشــيش والمخــدرات فــي 

ســوريا، مــن القْصيــر شــمالً نحــو الموانــئ الســوريَّة، ومــن القْصيــر جنوبـًـا 

ــة فــالأردن والســعوديَّة. نحــو المنطقــة الجنوبيَّ

ونظــراً لأهميَّــة منطقــة القْصيــر العســكريَّة والقتصاديَّــة والأمنيَّــة بالنســبة 

ــداد  ــوط الإم ــن خط ــي تأمي ــتراتيجيَّة ف ــة الس ــه«، والأهميَّ ــزب الل لـ»ح

ـة واللبنانيَّــة،  ضمــن طريــقٍ اســتراتيجيٍّ يربــطُ بيــن الحــدود العراقيّـَ

والتــي تســعى إيــران لتأمينــه بالتعــاون مــع »حــزب اللــه«، اســتخدمَ هــذا 

الأخيــرُ سياســاتٍ مُمنهَجــة للتغييــر الديموغرافــي تضمــنُ إحــكامَ قبضتــه 

ــن  ــة م ــر المَدروس ــات التهجي ــي عمليّ ــتْ ف ــر، تجَلَّ ــة القْصي ــى منطق عل

قِبــل »حــزب اللــه« بحَــقِّ الأهالــي والتــي بــدأتَْ مامحُهــا بالظهــور بعــد 

ــني،  فتــرةٍ وجيــزة مــن ســيطرته فــي القــرى ذات الخليــط الشــيعي ـ السُّ

ومنــع عــودة الاجئيــن الســورييّن واســتغال غيــاب أهالــي القْصيــر عــن 
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مدينتهــم، والظــروف الصعبــة التــي يعيشــونها بســبب نزوحهــم ولجوئهــم، 

لاســتياء علــى أراضيهــم ومحاولــة شــرائها. فضاً عــن التغلغــل الجتماعي 

فــي المنطقــة لإحــداث تغَيِـــيرٍ ديموغرافــي فيهــا.

وعمــل التمويــلُ والجهــدُ الدعــويُّ الكبيران والإغــراءاتُ الماديَّــة والمعنويَّة 

علــى تشــييع أهالــي القصيــر مــن كافــة الشــرائح والفئــات وبشــكلٍ خــاصٍّ 

ــا  ــات؛ إل أنه ــذه السياس ــي ه ــمٌّ ف ــه« دورٌ مه ــزب الل ــنة، وكان لـ»ح السُّ

ــي ســوريا،  ــي ف ــل الجتماع ــة للتغلغ ــتراتيجيَّة الإيرانيَّ ــن الس ــت ضم كان

ــيُّعٍ  ــر حمــات تشَ ــي بشــار الأســد للســلطة، عب ــي تصاعــدت مــع توَلِّ الت

منظمــة، قادتهــا آنــذاك الســفارة الإيرانيَّــة فــي دمشــق ومُلحقِـــيتها 

ــة فــي حلــب. الثقافيَّ

ــة  ــة والجتماعيَّ ــةَ القتصاديَّ ــي ســوريا الأزم ــران ووكاؤهــا ف اســتغلَّتْ إي

ــادة  ــر التغلغــل الجتماعــي وزي ــا عب الحــادَّة فــي 2011، لترَســيخ مكانته

ــون  ــث يك ــن: الأول، بحي ــق أمرَي ــا يحُقِّ ــوريا، بم ــي س ــيعة ف ــدد الشِّ ع

التشــيع بمثابــة طليعــة الفكــر الإيرانــي فــي ســوريا. والثانــي، وجــود عــددٍ 

ــيعة فــي ســوريا ســيُوفِّر لإيــران ذريعــةً مســتمرة للتدخــل.  كبيــر مــن الشِّ

ــة  ــعُ مــن أن النســبةَ المئويَّ ــيعة تنب ــادة عــدد الشِّ ــران لزي ــةَ إي إن محاول

ــيعيَّة فــي ســوريا هــي حوالــى 1% )ليــس كحــال الطائفــة فــي  للطائفــة الشِّ

ــر المُمكــن أن  ــان( وهــذه النســبة مــن غي كُلٍّ مــن العــراق واليمــن ولبن

تؤثــر فــي التغييــر الديموغرافــي. 

عمــل حــزبُ اللــه، ومنــذ عــام 2013 بعــد أن أصبحــتْ لــه الكلمــةُ العليــا 

فــي القصيــر، علــى تطبيــق سياســات التغييــر الديموغرافــي. وصــار 

ــر  ــر فــي المذهــب الشــيعي وتغَيي ــدُخول بعــض العائــات فــي القصي بـ

ــى التســهيات  ــك بســبب رغبتهــم فــي الحُصــول عل اســم عائاتهــم؛ وذل

ــى  ــى ســبيل الحصــول عل ــة، إنْ عل ــات الحزبيَّ ــم البطاق ــا له ــي تمَنحُه الت

ــة والحســومات علــى المشــتريات، أو  المســاعدات أو البطاقــات التمويليَّ
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ــود.  ــر والعــودة مــن دون قي ــى القصي ــة الذهــاب إل ــى ســبيل إمكانيَّ عل

ــا  ــدأت فِعليًّ ــر ب ــة القْصي ــن منطق ــي ضم ــر الديموغراف ــةَ التغيي إن عمليَّ

بعــد 2013، وهــي وإن كانــت تأتــي مُنســجمةً مــع الســتراتيجيَّة الإيرانيَّــة 

فــي ســوريا للهيمنــة علــى القــرار الســوري وتثبيــت وجودهــا علــى المــدى 

ــيخ  ــر ترس ــيَّة عب ــرات السياس ــن التغي ــر ع ــرف النظ ــا، وبص ــد فيه البعي

وجودهــا الجتماعــي والقتصــادي والعســكري، إل أنهــا تأتــي ضمــن 

اســتراتيجيَّةٍ خاصــة يعمــلُ عليهــا الحــزبُ لضمــان أمنــه القومــي، والــذي 

يأتــي فــي مخطــطٍ اســتراتيجيٍّ للســيطرة العســكريَّة والأمنيَّــة علــى 

ــة فــي ريــف دمشــق وحمــص والمتداخلــة مــع معاقلــه  المناطــق الغربيَّ

ــر  ــى المعاب ــيطرة عل ــداد والس ــوط الإم ــه خط ــر ل ــا يوُفِّ ــان، بم ــي لبن ف

ــن أيِّ  ــدًا ع ــوده بعي ــن وج ــاطه، وتأمي ــل نش ــب لتمَوي ــاد التهري واقتص

ــة.  ــراتٍ إقليميَّ متغي

وبالتالــي، فــإن القْصيــر تتمتــعُ بأهميَّــةٍ خاصــةٍ فــي هــذا المشــروع 

بحُكــم موقعهــا الجغرافــي وتركيبتهــا الديموغرافيَّــة وقــدرة »حــزب اللــه« 

علــى التغلغــل الجتماعــي فيهــا بحُكــم ســيطرته علــى المنطقــة، بخــاف 

الســتراتيجيَّة الإيرانيَّــة الأشــمل التــي ترُكِّــز علــى التغييــر الديموغرافــي في 

مراكــز المــدن الكبــرى بمــا تشُــكِّله مــن ثِقــلٍ ديموغرافــي علــى المســتوى 

البعيــد، ل ســيما دمشــق وحلــب وديــر الــزور. وإن كانــت هــذه العمليــاتُ 

ورغــم التغيــرات الكبيــرة التــي يتــم الحديــثُ عنهــا فــي التــوزع الطائفــي، 

إل أنهــا مــا زالــت تنــدرجُ تحــت نطــاقِ التشــيع السياســي، الــذي تلعــب 

ــاج إلــى  ــذي يحت ــة فــي ســرعة انتشــاره، وال ــة والأمنيَّ الأوضــاعُ القتصاديَّ

ــتوى  ــى المس ــيخه عل ــة لترس ــراتٍ طويل ــة لفت ــروف الحاليَّ ــتمرار الظ اس

العقائــدي. 



93

حزب الّله يعبُر الحُدود، القُصَير نمَوذجًا

مصادر البحث ومراجعه
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